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 
 
  

لم أنشغل بشيء طوال تجربتي   قراءة النصـوص الأدبيـة قـدر انشـغالي     
أو ، بالبحث عن مصدر هذه القوة الجاذبة التي تجعلنـا نتمتـع بقـراءة قصـيدة    

فنتفاعــل مــع مــا فيهــا مــن عوامــل تســتفز   ، أو أي عمــلٍ أدبــي آخــر، قصــة
تقـترب مـن حـالات    ونتجاوب معها باستجابات قد ، فضولنا أو تشبع ذائقتنا

  .شعورية ربما لا يتاح لنا تجربتها   حياتنا الواقعية
وقد آمنت منذ مدة ليسـت بالقصـيرة بعقيـدة نقديـة تـزداد رسـوخا كلمـا        

ولعــلّ أبســط تلخــيص لتلــك العقيــدة يكمــن    ، تعمقــت تجــربتي القرائيــة
ــداخلي       ــاء ال مبــدأ مهــم هــو أن كــل أســرار العمــل الأدبــي تصــدر مــن البن

، ولهـذا فـإني أتفـق تمامـا    ، حيث لا شيء غير اللغة مـادة للتشـكيل  ، للنص
وهـو يتحـدث عـن القصــة    ، بـل لاأخفـي إعجـابي بعبـارة فريــدريك جـيمس     

ــواي    ": القصــيرة –إن مــن الخطــأ أن نتصــور أن موضــوعات قصــص همنغ
لأن الواقع أن موضوعاتها ، والموت، أشياء من مثل الشجاعة والحب -مثلا

، هـذه . وتجربة أسلوب محـدد ، أنماط معينة من الجملالأعمق ببساطة كتابة 
  ."هي التجربة الأكثر صلابة لعمل الكاتب،   الحقيقة

ــن القصــة القصــيرة      ــا ع ــلا شــك أن  ، وإذا كــان جــيمس يتحــدث هن ف
فالشـعر هـو فـن اللغـة الخالصـة      . قاعدته هذه ستكون أكثر انطباقا على الشعر
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فلـيس الشـعر غـير تجربـة     . دبـي الذي تبلغ فيه ذروة كونها عمـاد التشـكيل الأ  
أنماط مدهشة من السلوك اللغوي الذي يوهم ببنـاء نظـام صـارم ثـم لا يلبـث      

  .وتكراراً، وهكذا مراراً، وبناء دورة نظام جديدة، أن يفاجئ القارئ بهدمه
و  هذا الكتاب مجموعـة مـن الأبحـاث والمقـالات الـتي كتُبـت   مـدد        

ــة ــة   ، متفاوت ــا   الرؤي ــتظم جميعه ــن    ، الســابقةتن ــى الانطــلاق م ــوم عل وتق
ــاهج         ــرض من ــة للاســتنطاق مــن غــير ف ــدة القابل ــادة الوحي الــنص بوصــفه الم

، فالمنهج الوحيد الذي تعتمده هو تأمـل الـنص  ، خارجية فرضاً قسرياً عليها
  .وديناميته، والكشف عن العلاقات الداخلية التي تكون نظامه

راد  منـها     ه ـوينفعـه   ، وآملُ أن يجد القارئ ما يمتعـه  ذه الأوراق الـتي يـ
ن مكــامن الجمــال   التشــكيل اللغــوي   الشــعر مــن غــير أن تعــرض     بيــا

  .والمناسبة، والمضمون، والموضوع، للغرض
بقي لي أن أشكر الصديق الدكتور كريم مهدي المسـعودي الـذي أجهـد    
نفسه   مراجعة مسـودات الكتـاب وتنبيهـي الى مـا غفلـت عنـه مـن خطـأ         

  .رغم مشاغله الكثيرة، و تعبيريطباعي أ
وليس لي أن أنكر فضل ا ونعمته إذ وفقني الى هـذا العمـل وأعـانني    

ــازه ــى إنجـ ــله وهـــو ولي   ، علـ ــين بفضـ ــان المعترفـ ــاكرين وامتنـ ــه حمـــد الشـ فلـ
  .الصابرين

  
 

  ١٠/٢٠١٠ العراق –جامعة واسط 
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 

  
يقوم علـى أسـس   ، إزاء نوع من الشعر غير مألوف )١(حمد مطرأيضعنا 

                                                
ــع الخمســينات  ) ١( ــنين     ، ولــد أحمــد مطــر   مطل ــين عشــرة أخــوة مــن الب ــاً ب ــاً رابع ابن

وعـاش فيهـا   .   البصـرة ) شـط العـرب  (إحـدى نـواحي   ، )التنومـة (قرية   ، والبنات
لتقـيم عـبر النــهر     ، وهـو   مرحلـة الصـبا   ، تنتقـل أسـرته   مرحلـة الطفولـة قبـل أن   

  محلة الأصمعي
ولم تخـرج قصـائده الأولى عـن نطـاق     ، الرابعة عشـرة بـدأ مطـر يكتـب الشـعر      سنو  
لطة والشـعب  ، والرومانسية الغزل ، لكن سرعان ما تكشفت له خفايا الصراع بين السـ
حيث لم تطاوعه نفسـه علـى   ،   دائرة النار،   فترة مبكرة من عمره، بنفسه فألقى

ــى ارتــداء ثيــاب العــرس   الم ــ  ولا، الصــمت فــدخل المعــترك السياســي مــن  ، أتمعل
وكانـت هـذه   ، الإحتفالات العامة بإلقاء قصـائده مـن علـى المنصـة     خلال مشاركته  
مشـحونة بقـوة عاليـة مـن     ، تصل إلى أكثر من مائة بيت، طويلة القصائد   بداياتها

لطة لا تتركـه ليعـيش      وتتمحـور حـول موقـف   ، التحـريض  ولم يكـن  . المـواطن مـن سـ
إلى توديــع ،   النهايــة، الــذي اضطرالشـاعر  الأمــر، قـف أن يمــر بسـلام  لمثـل هــذا المو 

ــه إلى الكويـــــت    ــباه والتوجـــ ــع صـــ ــه ومرابـــ ــلط  ، وطنـــ ــ ــاردة السـ ــن مطـــ ــاً مـــ  .ةهاربـــ
ــاً محــرراً) القــبس(و  الكويــت عمــل   جريــدة   ــذاك   منتصــف  ، ثقافي وكــان آن

مـن أجـل   نفسـه بالشـدة    حيث مضى يدون قصائده التي أخذ، العشرينات من عمره
 =وراح يكتنـز . واحـد  وإن جاءت القصيدة كلهّـا   بيـت  ، ألاّ تتعدى موضوعاً واحداً
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، لتتقـدم علـى الإيقـاع   ، إذ تأخذ الكلمات مكـان الصـدارة  .. فنية لم نعتدها 
وهـذا  ، بـرز عناصـر  القصـيدة الحديثـة    أذين نعدهما لالعنصرين ال، والصورة

حمـد مطـر مختلفـة عـن غيرهـا مـن حيـث طريقـة اسـتجابة          أيجعل قصـيدة  
  .القارئ لها كما سنحاول تبيان ذلك

                                                                                            
مـا أخـذت    لكنـها سـرعان  ، ذه القصائد وكأنه يدون يومياته   مفكرتـه الشخصـية  ه=

ــها رأســه   ) القــبس(فكانــت ، طريقهــا إلى النشــر   وباركــت، الثغــرة الــتي أخــرج من
 وساهمت   نشـرها بـين  ، لافتاته دون خوفوسجلت ، انطلاقته الشعرية الإنتحارية

   .القراء
منــهما    ليجـد كــلّ ، عمـل الشــاعر مـع الفنــان نـاجي العلــي   ) القــبس(و  رحـاب  

مـا يكـره    أن الآخر يكره، غيباً، فقد كان كلاهما يعرف، الآخر توافقاً نفسياً واضحاً
اتفّـاق   دون، وكـثيراً مـا كانـا يتوافقـان   التعـبير عـن قضـية واحـدة        ، ويحـب مـا يحـب   

 إذ أن الــروابط بينــهما كانــت تقــوم علــى الصــدق والعفويــة والــبراءة وحــدة  ، مســبق
   .بعيدة عن مزالق الإيديولوجيا، ورؤية الأشياء بعين مجردة صافية، الشعور بالمأساة

 وكـان نـاجي العلـي   ، وقد كان أحمد مطـر يبـدأ الجريـدة بلافتتـه   الصـفحة الأولى     
  .اتيرية   الصفحة الأخيرةيختمها بلوحته الكاريك

الشـاعر، حيـث أن لهجتـه الصـادقة، وكلماتـه الحـادة، ولافتاتـه         ومرة أخرى تكررت مأسـاة 
مختلــف الســلطات العربيــة، تمامــاً مثلمــا أثارتهــا ريشــة نــاجي    الصــريحة، أثــارت حفيظــة

ن صـدور قـرار بنفيهمـا معـاً مـن الكويـت، حيـث ترافـق الإثنـا          العلي، الأمر الـذي أدى إلى 
فقَـد أحمد مطر صاحبه ناجي العلي، ليظـل بعـده نصـف     و  لندن. من منفى إلى منفى

   .نصف حي، لينتقم من قوى الشر بقلمه وعزاؤه أن ناجي مازال معه. ميت
مضـي الأعـوام الطويلـة   ، استقر أحمد مطر   لندن، ١٩٨٦ومنذ عام  بعيـداً عـن   ، لي

مرقمـا حسـب الإصـدار    ) اللافتات (  اسم يحمل ديوانه، الوطن مسافة أميال وأميال
هــذه (.وقـراء كثــر   العـالم العربــي  ، وللشــاعر شـعبية كــبيرة ، )إلخ  ٢ـ     ١لافتـات  ( 

  )http://www.adeb.comالترجمة منقولة عن 

http://www.adeb.com
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، منذ القدم كان دور الكلمات   الشعر يختلف تماما عن دورها   النثـر 
وتشحن بشـحنات لا تمـت إلى معانيهـا المعجميـة     ، فهي تتخذ معاني جديدة

صفة المعنـى  "للكلمة و  أحيان كثيرة لا يكون ، الانزياحببصلة بما يسمى 
ــطة        ــق بواســ ــة الــــتي تتحقــ ــارة الإيقاعيــ ــابع الإشــ ــا طــ ــان لهــ ــا كــ ــدر مــ بقــ

وهــي بــذلك لم تكــن أكثــر مــن مــادة ترتــديها الحركــة   ، )الصــرخة(الصــوت
  )١(."والإيقاع

المعنــى "وجــد رائــد الشــعر الحــر أن  و  عصــر الشــعر العربــي الحــديث  
ــإذا . مــة الموحيــةالكل، ولكــن إيحائيــة الكلمــة ، القاموســي لــيس مــا يريــده  ف

فالسـكين  ، قيض لي أن أختار بين كلمتي سكين ومديـة لاخـترت السـكين   
كلمة تعايشنا معها   البيت إذ لها تداعيات   القوى الذهنية وتسـتطيع أن  

  .)٢("تستخدم هذه القوة الذهنية عند القارئ وتعلق هذه الأبعاد من خلالها
فبـدلا  ، ى هـذا المفهـوم  بيد أن أحمد مطر يمثل خطوة أخرى متقدمة عل

، دوارهـا بـالتوازي لتكــون المشـهد الكلـي للقصــيدة    أمـن أن تلعـب المفــردات   
يسـتفيد مطـر مـن الخـط الـزمني الـذي تسـتغرقه        ، وتبني الانطباع العام عنـها 

ــأتي مفــردة واحــدة   آخــر هــذا الخــط    فتكــون مركــز ، قــراءة قصــيدة مــا لت
ولا ، لقصـيدة ليسـت كاللوحـة   ن اأعلـى   والانطباع الكليين اعتمـاداً ، المعنى

يمكـن رؤيتـها دفعــة واحـدة بــل لابـد مـن الســير   خـط زمــني متتـابع باتجــاه        
  .وستتضح هذه الفكرة أكثر   خاتمة البحث، النهاية

                                                
، ١٤٦سلسلة عالم المعرفة ع ، ترجمة نوفل نيوف: غيورغي غاتشف، الوعي والفن )١(

  ٦٩ص، الكويت
ـــعر )٢( ـعر العــربي الحــر  مفهــــوم الشـ منشـورات اتحـاد   : د فـاتح عـلاق  ، عــــند رواد الشـ

  ١١٢ص، ٢٠٠٥، دمشق، الكتاب العرب



 

 

بنى الانطباع عادة عندما نقرأ قصيدة ما؟كيف ي  
ــاد     ــا حــيرت النق ــدة طالم ــذه قضــية معق ــن    ، ه ــرغم م ــى ال والدارســين عل

  مثـال تطبيقــي   -ننـا نحـاول هنـا أن نـبين    أ إلا، )١(يضـة لهـا  المعالجـات المستف 
ولنأخـذ مـثلا   ، الطريقة التقليدية لاسـتجابتنا  لـنص شـعري تقليـدي     -قصير

  :)٢(قصيدة المتنبي التي مطلعها
 

 
  

    

للمــرة الأولى عمليــات ســريعة تجـري   دمــاغ القــارئ الــذي يقـرأ البيــت   
  :تين تكون كالآألكن خلاصتها يمكن ، ومعقدة

هناك مجالان من التوقعات   الوقت نفسه يسـيران باتجـاهين متعاكسـين    
  :السؤالين نناتجين عن الإجابة ع

  ؟)الكلمة التالية(ما  -١
 ماذا يريد الشاعر أن يقول إجمالا؟ -٢

  القـراءة ذلـك أن كـل     كلمـا تقـدمنا  ) الكلمـة التاليـة  (تقل احتمالات 
  .كلمة ستضاف تقلل إمكانية التنوع   مجال الكلمات التي تتم المعنى

، ن المعنـى الإجمـالي يـزداد اتضـاحاً    إف ـ، السـؤال الثـاني   ناما الإجابة ع ـ

                                                
وزارة ، ترجمــة ابــراهيم الشــهابين : ريتشــاردز . أ.أ، انظــر مــثلا مبــادئ النقــد الأدبــي  ) ١(

  وما بعدها ١٣٠ص، ٢٠٠٢، دمشق ،الثقافة
ولا نـرى   هـذا التعامـل أيـة     ، نـص كامـل  مع البيـت كأنـه    -إجرائيا -تعاملنا هنا  )٢(

  .مشكلة لأن البيت   القصيدة التقليدية وحدة موضوعية كاملة كما هو معروف
ــنبي    )٣( ــب المت ــي الطي ــوان أب ــبري   ، دي ــاء  العك ــي البق ــة :شــرح اب ، بــيروت ، دار المعرف

  ٣٦٢ص ٣ج، ١٩٨٧



 

 

ولكـي يمكـن تصـور هـاتين العمليـتين يمكـن       ، كلمـا تقـدمنا   القـراءة    ولمعاناً
  :تخيلهما كما   الشكل التالي

  
  
  
  
  

 
 

  
أو ، بـذكر شــيء ) الكلمـة التاليـة  (دد مجـال اختيـار   الأولى تح ـ) وا ( كلمـة  
تضـيق اـال أكثـر فتحصـره   كلمـات قليلـة       ) حـر (وكلمـة  ) منـدوب (شخص

وهكـذا كلمـا تقـدمنا   القـراءة يضـيق مجـال       ، ...)نفـس  ، مهجـة ، قلب(مثل 
باتجـاه القيمـة   ) الكلمـة التاليـة  (الاختيار كما يتضح   الرسـم حيـث تنـزل دالـة     

ــراءة   ــدمنا   الق ــأي أن مجــال اخت، الصــفرية كلمــا تق ــة (ار ي   ) الكلمــة التالي
ويضيق تـدريجيا حتـى يصـل إلى    ، من الاحتمالات) مالا نهاية(النص يبدأ من 

  ).الصفر(
ويتصـاعد تـدريجيا مـع كـل     ، )الصفر(نه يبدأ من إف، ا الانطباع الكليمأ

، والتفجــع،   أجــواء الحــزن) وا(لمــة ففــي المثــال تضــعنا ك . كلمــة تاليــة 
يزيدان من وضوح الانطباع من كونـه تفجعـا بـالمعنى    ) قلباه(و، )حر(ولكن 

وكما هو ، وهكذا يتزايد وضوح الانطباع تدريجيا، وحسرة، العام إلى أسف
تتصـاعد كلمـا تقـدمنا    ) اتضاح المعنى(ن دالة إف، واضح   الشكل  السابق

) الكلمة التاليـة (نهاية البيت تصل باحتمالات   وهكذا نرى أن،   القراءة



 

 

بينمــا ، أي انـه لــيس بالإمكـان إضـافة كلمــة أخـرى إلى الـنص      ؛إلى صـفر 
  .يصل الانطباع إلى أوضح مستوى ممكن

، إن هذه الطريقـة   بنـاء الاسـتجابة   القصـيدة التقليديـة تمتـاز بالرتابـة       
الفنــون مــالم يــزاد   وهــذه مزيــة غــير مرغــوب بهــا   ، أو الانضــباط الشــديد

فـتغير مسـتوى كـل مـن الـدالتين      ، عليها ميزة اخرى تؤدي الى كسـر الرتابـة  
وهـذا يـؤدي الى نشـوء نظـام     ، يتم بشكل قفزات منتظمـة كلمـا قرأنـا كلمـة    

ن ألا إ، يقاعي  داخلي يقوم على تكرار القفزات   تغير مستوى الدالتينإ
، ن تسـميتها بكسـر النسـق   كل نسق تكراري   الشعر يحتـاج الى نهايـة يمك ـ  

ــبر مئــات الســنين عــددا مــن     ، )١(و كســر التكــرار أ ــذلك طــور الشــعراء ع ول
نريـد هنـا الخـوض فيهـا      ونحن لا، التقنيات   محاولة الخروج من هذا الفخ

ولكن سنورد مثالا نوضح فيه هذه الفكرة، تفصيلا:  
 

 
 

  
  

 
 

  
    ففـي البيـت   ، يعرض هذان البيتان للجواهري واحدة مـن هـذه التقنيـات

                                                
ــي    ) ١( ــة للشــعر العرب ــة الايقاعي ــو ، للاســتزادة ينظــر   البني ــب كمــال اب دار الشــؤون :دي

وما بعدها حيث يطبق الباحـث الفكـرة ذاتهـا     ٣٠٣ص، ١٩٨٧، بغداد، الثقافية العامة
  .على أهمية النبر   أواخر الأبيات

وقد أخذناها من موقـع الشـاعر   ، لم تنشر القصيدة   ديوانه لأنها من آخر ما كتب) ٢(
  :على الانترنت

            http://www.jawahri.net 

http://www.jawahri.net


 

 

الكلمـة  (  العجـز تعـود احتمـالات    ) تـثلم (الثـاني عنـدما نصـل الى كلمـة     
ــى توقعهــا   إالى الحــد الاقصــى  ) التاليــة ــا عل ــاك محــددات تعينن ، ذ لــيس هن
، )نضـرب مـثلا  (عندما ) ثلمي(ن أيجاد شيء يمكن إاعر يعلقنا   حيرة فالش

هوي ت ـخـر البيـت ل  آ  ) المثـل (كلمـة   تـأتي حتـى  ، ل قائمـة ظ ـوهذه الحيرة ت
  .الى الصفر دفعة واحدة) الكلمة التالية(باحتمالات 

، )تـثلم (فهو الآخـر يتوقـف عـن النمـو عنـد كلمـة       ، أما الانطباع الكلي
  ).المثل(ة   كلمة ثم يبزغ دفعة واحد

  

 
  

ان نفهم كيـف تكـون النصـوص    ) ٢(يمكننا الان من خلال تأمل الشكل
لمــاذا يعــبر المســتمعون للشــعر التقليــدي عــن   أو، و إبداعيــةأ، الشــعرية مميــزة

.. احســنت : (إعجــابهم عنــد انتــهاء الشــاعر مــن إلقــاء أبيــات بعينــها بقــولهم 
، والنـازل ، عدل سير الخطين الصـاعد فإذا استطاع الشاعر التلاعب بم، )عدأ

ولكـن ينبغـي هنـا    ، نه سيولد متعة جماليـة لـدى المتلقـي   إف، وكسر نظامهما
ــاني   الشـــكل   ــى نهايـــة الخـــط البيـ ــظ ) ٢(أن نركـــز علـ ــة أونلاحـ ن عمليـ

وهــذا ســر . والهبــوط تحــدثان بشــكل مفــاجئ مــع الكلمــة الأخــيرة ، الصــعود



 

 

وقـد يمكـن ان نجمـع هـذه     ، بياتهمأاء وا إليه   بنؤاكتشفه الشعراء وطالما لج
واضـح  ) فـرق (الذي يدل علـى إحـداث    )١()المفارقة(التقنيات تحت مصطلح 

ومـا هـو حاصـل   البيـت     ، بين ما هو متوقـع مـن معـدل الصـعود والهبـوط     
  .المميز من إرباك لهذا المعدل 

حمد مطر الذي كتب قصـيدة  أبعد هذا الفهم لعملية القراءة ننتقل الى 
  .لى الحد الأقصى   كسر رتابة خطي الاستجابة ذهب إت

  ):اللغز(لننظر مثلا إلى هذه القصيدة القصيرة تحت عنوان 
  

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

                                                
يتحمل أكثر من أسلوب بلاغي لكننا هنـا    اصطلح المفارقة لما يزل مطلح فضفاضم) ١(

هنا نتحدث عن نمـط محـدد مـن الاسـتخدام ربمـا يكـون مـن غـير المـألوف إدخالـه             
 .دلالة المصطلح المتعارف عليها



 

 

 
  

ا الاسـتجابة  الأمر   هذا النص مختلف تماما عـن التقنيـات التقليديـة فخط ّـ   
ــى بدايــة الكلمــة الأخــيرة  للــنص يســير فــالنص ، ان بشــكل منــتظم تمامــا حت
لكن مع قراءة الكلمـة  .   صورة جلسة عائلية صحيحة معروفاً يعرض لغزاً

، قة بخطـي الاسـتجابة ونموهمـا   الأخيرة يحدث شيء مفاجئ ليس له أية علا
 أنإلى  أخذ صورة أخـرى تمامـا نظـراً   يفمعنى النص ، فجأة يتغير كل شيء

الكلمة الأخيرة ليست على الإطـلاق   مجـال الاحتمـالات الضـيق الـذي      
لا رابـط يربطـه بـالخط الـذي      المعنى الكلي معنى جديد تمامـاً . يحدده النص 

فإنهــا لا  ، )الكلمـة التاليـة  (ت مـا احتمـالا  أ، تصـاعد مـع تقـدمنا   الـنص    
وإنمــا تضــطرنا الى العــودة الى بدايــة الــنص لإعــادة   ، تعــود إلى الصــفر فقــط 

قيمـة الاحتمـالات تتنـازل إلى     إن :إنتاجه وفق الفهم الجديد أي يمكن القول
  .الوراء لاسترجاع الاحتمالات السابقة  إلىفنعود ، مادون الصفر

  
  
  
  
  

  

 
  

                                                
  ١٢ص ، ٢٠٠٣، لندن: أحمد مطر ، الآعمال الشعرية الكاملة) ١(



 

 

ن المعنى الكلـي يتكـون مـن خطـين منفصـلين؛      أيلاحظ ) ٣(  الشكل
والمعنى الكلي النـهائي الـذي يحصـل عليـه     ، والثاني نهائي، الأول افتراضي

المتلقي مع الكلمة الأخـيرة منفصـل تمامـا عـن المعنـى الافتراضـي الـذي بنـاه         
ن تمثيلنا المعنـى الكلـي النـهائي بخـط منفصـل      أكما يلاحظ ، النص تدريجياً

 نـه يضـطرنا إلى إعـادة إنتـاج الـنص مـرة أخــرى       أمـن   -قـة   الحقي - متـأت
  .بحيث نحصل على فهم جديد لا يمت بصلة الى الفهم الأول

ــظ بوضـــوح أيمكـــن  ــه  أن أن نلاحـ ــه حصـــر قدرتـ حمـــد مطـــر   لافتاتـ
ولذلك تمكـن مـن تطـوير عـدد     ، بداعية   هذا النمط من بناء الاستجابةالإ

ن نجــد تصــنيفا أن نحــاول هنــا ونحــ. التقنيــات الــتي توصــله الى هــذا الهــدف  
، فالنص السابق يمثل حالـة نموذجيـة لبنـاء المفارقـة   شـعره     ، لتلك التقنيات

ــذه        ــة فه ــى الدرجــة نفســها مــن شــدة المفارق ــا عل وليســت كــل قصــائده طبع
نصــنف  أنويمكــن ، الدرجـة تعتمــد علـى التقنيــة  المسـتخدمة لبنــاء المفارقـة    

   :أصنافربعة أهذه التقنيات   
  
  

غـير   أبعـاداً  وإعطائهـا ، الألفـاظ تقوم هذه التقنية على التلاعب بـدلالات  
 فكلمة بلادي تحدث عملية تحويل ، )اللغز(  النص السابق  متوقعة كما

(shifting)      ــا ــدة تمام ــث يأخــذ دلالات جدي ــه بحي ــنص بكامل ــى ال   معن
  .تراضيلاتمت بصلة الى الخط التصاعدي للمعنى الكلي الاف

  ):قلم(مثل هذه التقنية استخدمها مطر   قصيدة 
  
  



 

 

 
 

 
 

 
 

ــظ ان كلمـــة  ــا(يلاحـ ــداً )هنـ ــى جديـ ــب    فإشـــارة، اخـــذت معنـ الطبيـ
   .يبهج إلىبل ، الحقيقة لم تكن الى قلب الرجل

  
  

  )٢)(عائد من المنتجع(قصيدة  يتمثل هذا النوع من المفارقة بوضوح  
  :هكذا التي تبدأ

 
 

 
 
 

                                                
  ١٨ص: نفسه) ١(



 

 

  
 

-  
-  

-  

 
 

  
 

  
 

 
 
 

 
  

                                                
ــاعر ح ـــ) ١( ــينيســـتبدل الشـ ــنانه   ، روف السـ ــاء لأن أسـ والصـــاد   حـــديث الحمـــار بالثـ

  !محطمة



 

 

 
 
 
 

  
، ان الاعتمـاد هنـا علـى مجـرى السـرد     ، تم بناء المفارقة هنا بتقنية مغايرة

ــة الأخــيرة           ــة لكــن الكلم ــة تصــاعدية تقليدي ــة بطريق ــبني حكاي ــالحوار ي ف
ــؤ  ــة ممــا  القصــيدة ت ــد للحكاي ــادةيســتلزم  دي الى فهــم جدي ــا إع ــدى  إنتاجه ل

القــارئ هـــذه التقنيـــة اســـتخدمت   نصــوص أخـــرى كـــثيرة   مجموعـــة   
   .)٣()أخطاء   النص(و )٢()عقوبات شرعية(الشاعر منها مثلا قصيدة

  
  

  
ــى اســتجلاب كلمــة   أخــر القصــيدة تحــدث        ــة عل ــذه التقني تعتمــد ه

نفســية لمــا فيهــا مــن صــفات أبرزهــا كونهــا أجنبيــة عــن الســياق غــير   صــدمة
متوقعة ومحملة بشحنة نفسـية بـذاتها اعتمـادا علـى مـا يختزنـه وعـي القـراء         

ولهذا السبب تكون هذه الكلمة عراقية بحتـة  ، من انطباعات مشتركة تجاهها
إرادة (والمثال النموذجي لهذا النوع من المفارقة قصـيدة  ، )عامية   الغالب(

  ):الحياة

                                                
  ٢٣٣ص: نفسه) ١(
  ١٢ص: نفسه) ٢(
  ٤٠٧ص: نفسه) ٣(



 

 

 
 
 

 
 
 

 
 

  

المـرة ابتـداء مـن السـطر     من الواضـح ان القصـيدة مبنيـة علـى السـخرية      
وهـذا يجعـل إنهـاء    ، والسخرية ذاتها هي شكل مـن اشـكال المفارقـة   ، الثاني

لابـد مــن مفارقـة تســتطيع    إذ القصـيدة بالأسـلوب الأثــير لـدى الشــاعر صـعباً    
وهكــذا يــأتي ، والخــروج منــها بصــدمة قويــة ، الهيمنــة علــى هــذه الســخرية

إنهـا غـير متوقعـة إلى درجـة أن     ، الشاعر بكلمة عامية غير متوقعة   النهاية
بكلمــة تولــد صــدمة  ، بــل يكتفــي بحــرف واحــد منــها  ، ســتطيع كتابتــهاي لا

  .والاشمئزاز، نفسية يمتزج فيها الضحك بالألم
ــرد   قصــيدة    ــة ت ــأتي  )٢()وصــايا البغــل المســتنير (ومثــل هــذه المفارق إذ ي

  :السطر

                                                
    ٢١٧ص: نفسه) ١(
  ٣٠١ص: نفسه ) ٢(



 

 

 
  

مفارقة ختامية وهي ) رئيسا عربيا(لشاعر عبارة   آخر القصيدة يوظف ا
اجنبية عن سياق النص وخطي نموه ليولد الصدمة النفسية اعتمادا على ما 

  .يخزن وعي القارئ من انطباع مٍعروف تجاهها
  
  

تعتمد هـذه التقنيـة علـى علـى تقـديم صـورة مقلوبـة لحقيقـة مـا كمـا             
  ):التقرير(قصيدة 

 
 

 
 
 

 
ــيرة      ــة الأخـ ــع الكلمـ ــأتي مـ ــيدة تـ ــة   القصـ ــة المحوريـ ــظ ان المفارقـ يلاحـ

ــى قلــب حقيقــة قــارة هــي     ) تســمم( ن عضــة ألكــن هــذه المفارقــة مبنيــة عل
  .والإصابة بداء الكلب ، ممالكلب تؤدي إلى التس

  

                                                
  ١٧٣ص: نفسه) ١(



 

 

 
نـبين الأسـاس الفلســفي للجـوء الشـاعر إلى هـذا الــنمط       أننريـد   ختامـاً 

حمـد مطـر نجـد أن هنـاك ثيمـة واحـدة       أفحين نقـرأ لافتـات   .....من القصائد 
ــى كــل القصــائد فيهــا    ــب عل ــدكتاتور  ، تغل ــه، تلــك هــي صــورة ال ، ومباحث

  .ارضون والأساليب القمعية التي يعامل بها المع
، حمـد مطـر  أهذه الثيمة تنسجم تمامـاً مـع شـكل البنـاء الفـني لقصـيدة       

نهـا نهايـة   أاستدراج القارئ الى نقطة يظن  إلىتهدف  فهذه التقنيات جميعاً
نهايـة   إلىوصله أو، ن الشاعر استغفلهأولكنه يكتشف   النهاية ، القصيدة

يمــارس الـدور ذاتــه   فالشـاعر ، بـل لاتمــت لهـا بصــلة  ، غـير النهايـة الافتراضــية  
والإيقـاع بـه   فـخ    ، واستغفاله، استدراج القارئ، الذي تمارسه الديكتاتورية

  :عدة بضربة واحدة هي وهو بهذا يحقق أهدافاً، نهاية غير متوقعة
  . إشعار القارئ بوطأة الديكتاتورية بطريقة عملية -١
  .حمله على الضحك المر بحيث يكتشف انه يضحك على نفسه  -٢
ــة    إ -٣ ــة التلقائي ــاة الطبيعي ــين الحي ــرق ب ــار الف ــلطة   ، ظه ــاة تحــت س والحي

فقصـائد مطـر بنـهاياتها غـير المتوقعـة تقـدم       ، ديكتاتورية بأسلوب فـني واضـح  
  .والأبيض، متضادين كتضاد الأسود، نموذجين متجاورين للحياة

ــذه      ــدة ه ــتطاع الشــاعر بتقنيتــه الجدي ــداً ن يوظــف عنصــراً أاس مــع   جدي
يخـص   فزمن القـراءة لم يعـد هنـا تاريخـاً    ، الفني   قصيدتهعناصر التشكيل 
يقـرب   أنوبوسـاطته تمكـن   ، بل غـدا أداة فنيـة بيـد الشـاعر    ، القارئ حسب

ذ مثلما تتكـون انطباعاتنـا عـن لوحـة نشـاهدها      إ، القصيدة من اللوحة الفنية
حمد مطر بـين التنـامي الـذي    أفصل ، دفعة واحدة نتيجة للنظرة الكلية لها

وبين الانطباع الكلي عن القصيدة الـذي لا يتولـد   ، ثناء زمن القراءةيحدث ا
  .الا مع الكلمة الأخيرة



 

 

 
 

 ٢٠٠٣، لندن: أحمد مطر ، الآعمال الشعرية الكاملة -١
دار :شـرح ابـي البقـاء  العكـبري    ، ديوان أبـي الطيـب المتـنبي    - ٢
 ١٩٨٧، بيروت، المعرفة
ــعر العربـــي  -٣ ــب ك،   البنيـــة الايقاعيـــة للشـ ــال ابـــو ديـ دار :مـ

 ١٩٨٧، بغداد، الشؤون الثقافية العامة
ترجمــــة ابــــراهيم : ريتشــــاردز . أ.أ، مبــــادئ النقــــد الأدبــــي - ٤

 ٢٠٠٢، دمشق، وزارة الثقافة، الشهابين
فـاتح   .د، مفهــــوم الشــــعر عــــند رواد الشــعر العــربي الحــر  -٥
 ٢٠٠٥، دمشق، منشورات اتحاد الكتاب العرب:علاق
، ترجمــة نوفــل نيـــوف  : غيــورغي غاتشـــف ، والفــن  الــوعي  -٦

  الكويت، ١٤٦سلسلة عالم المعرفة ع 
  

 
١ - http://www.adeb.com 
٢ - http://www.jawahri.net 
  

http://www.adeb.com
http://www.jawahri.net


 

 

  
  
  

 
 

 

  
إذ ، للشاعر الباحـث   مـا وراء اللغـة    مثالياً نموذجاًأوسف يمثل سعدي ي

ــب      ــا تراكيـ ــرد كونهـ ــن مجـ ــعره عـ ــة   شـ ــرج اللغـ ــلا، تخـ ــا  وجمـ تنتظمهـ
، شـكال غـير مألوفـة للذائقـة التقليديـة     أالانزياحات إلى مادة طيعـة تتشـكل ب  

ــة البيضــاء جــزءاً    ــائي     وتصــبح مســاحات الورق ــب البن لا يتجــزأ مــن التركي
أخــرى غــير وظيفتــها الدلاليــة  ذلــك تتخــذ الكلمـات أدواراً وعنــد . للقصـيدة 

   .أو زمانية، ليكون لها إبعاد مكانية
ــة     ــها لغــة الشــعر رســالة معرفي ــى  ، ليســت الرســالة الــتي تحمل ولــيس عل

بـل هـي نـوع مـن التجـارب      ، هـا أن تزيـد تجربتنـا المعرفيـة    ؤقرنالقصيدة التي 
إلى المتلقـي مـن قبـل    فالشـعر يـتمكن مـن أن يصـل     "أو الصوفية ، الروحية

ن أفيهزنــا بحركتــه قبــل ، فهــو يســلط قــوى تعويذاتــه علــى آذاننــا ، ن يفهمــهأ
ولا يتـأتى هـذا التـأثير مـن      )١(."ل عن كنه مـا نشـعر بـه    أيتاح لعقولنا أن تس

                                                
)1(   The Achievements of T.S.Eliot  

P.O.Matthiessen:NewYork,1959,p51 
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بل ينتج من بنيتها الشكلية تماما مثل الأثر الـذي تولـده   ، دلالات لغة الشعر
ومـن هنـا يكـون علـى الشـاعر تطـوير       . ليالمساحات اللونيـة   الفـن التشـكي   

تقنياته الخاصة للتعامل مع اللغة علـى أنهـا مـادة للتشـكيل لا أداة للتوصـيل      
فضـلا عـن كونهـا    ، أو كما كان دونالد ستاتر  يؤكد بأن لغة الشعر، المعر 

  )١(.تصبح غاية   ذاتها، أداة للتوصيل
التي استخدمها واحدة من تلك التقنيات ) الكولاج(اسلوب الملصقات 

ــطلح . ســـعدي يوســـف بشـــكل لافـــت   شـــعره والكـــولاج   الأصـــل مصـ
يسـتخدم   الفنــون التشـكيلية للدلالــة علـى تلــك اللوحـات الــتي تبنــى       

إلا أننا سنستخدمه هنا مجازا .  )٢(بعض أجزائها من ملصقات الورق الملون
إذ إن . مجــازا لوصــف تقنيــة مشــابهة   بعــض أوجههــا   شــعر ســعدي       

أو ربمـا علامـات تـرقيم تبـدو     ، أو كلمـات ، ما يلاحظ عبارات كثيراً القارئ
، إنها تشـبه لوحـة معلقـة علـى جـدار     ، كأنها قد لصقت   جسد القصيدة

، لكنــها مــع ذلــك غــيرت ملامحــه ، مــن ذلــك الجــدار  فهــي ليســت جــزءاً

                                                
)1 ( The Nature of Poetry, Donald A.Staufter :New York, 
1964,p53 

وتعـــني يلصــق ويـــدل   Collerكلمـــة فرنســية الآصـــل مــن   " Collageالكــولاج   )٢(
ــا أو جزئيــا مــن قصاصــات الصــحف أو قطــع      المصــطلح علــى لوحــة فنيــة مكونــة كلي

وقد استخدمت هذه الطريقـة  ، القماش أو أية مادة أخرى تلصق على قماش اللوحة
، كانوا يلصقون قصاصات الجرائد علـى لوحـاتهم   الذين، من قبل التكعيبيين الأوائل

واسـتخدم مـاتيس قصاصـات مـن الـورق      ، واستخدمها الـدادائيون مـن أمثـال شـفيترز    
 The Penguin Dictionaryهذا التعريف مـن  / الملون بديلا كاملا عن الأصباغ

of Arts and Artist,Peter and Linda Murray:New 
York,1982,p100 
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  .وأضافت إليه معاني جديدة
ــى هـــذا الأســـلوب  و  ، و  أعمـــال ســـعدي الأخـــيرة ازداد تركيـــزه علـ

لا نكاد نجد ، تحديداً )١()ديوان صلاة الوثني(النموذج موضوع هذه الدراسة 
ولكـي  . نجد قصيدة واحـدة تخلـو مـن أن يكـون هـذا الأسـلوب عمـاد بنائهـا         

  ):صلاة الوثني(نوضح فكرة الملصق نستعرض بعض النماذج من 
… 

 
 

 
 
 

 
 

…… 
  

 فهي ليسـت جـزءاً  ، الاسطر الثلاثة المكونة من النقاط نمط من الكولاج
عامـل مـن العوامـل الـتي      -بكل تأكيد -لكنها، ةمن المعنى الكلي للقصيد

                                                
ولـذلك لانشـير إلى ارقـام    ، ر علـى موقـع الشـاعر علـى الشـبكة العالميـة      الديوان منشو) ١(

  بل نكتفي بذكر عناوين القصائد حيث يمكن مراجعتها على الموقع، صفحات
  أغنية الهزار: صلاة الوثني) ٢(
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  .تبني الانطباع النفسي للمتلقي 
 

 
 

 
 

 
… 

 
 

  

ــه لفــن        ــذي اشــرنا الي ــف ال ــا للتعري ــاء يخضــع تمام ــذا البن ، )الكــولاج(ه
ــع       ــة قصاصــات صــورية لصــقت م ــا ليســت الا مجموع ــة هن  فالصــورة الكلي

ــة الســببية         ــة الدلالي ــن غــير أن تكــون البني بعضــها لتكــون صــورة واحــدة م
  .التقليدية هي الرابط الذي يقود من عبارة إلى أخرى

 
 

 

                                                
  وقلها للجبل، اذهب: نفسه) ١(
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 
 
 
 

 
 

 
  

، ها الشـاعر بــين الأقـواس ليسـت عبـارات تفســيرية    ضـع العبـارات الـتي و  
  .والأقواس ذاتها جزء من الكولاج

  
 

يجعلـها  ) صلاة الـوثني  (مجموعة    ةنيقالت هإن تركيز سعدي على هذ
لاســتقراء أنمــاط الملصــقات الــتي يضــعها الشــاعر   نصوصــه   جيــداً نموذجــاًأ

  :منها ويمكن أن نلحظ عدداً
  

 
سـطر  أيتكون من ثلاثـة  ، وأقدم أنماط الملصقات   شعر سعدي، عيشأهذا 

  :من النقاط هكذا

                                                
  الى شيخ عشائر ال: نفسه ) ١(



 

 

 
 
 

كمـا  . فالشـاعر لا يغـيره أبـدا أينمـا اسـتخدمه      ، مضطرد) ٣(وهذا العدد
  :  الجبل الأزرق

     … 
…………… 
…………… 
…………… 
 
… 
 

 
… 

عد بعض الدارسين هذا  النوع من الملصـقات دليـل اسـتتار ضـعف الشـاعر      
و لكـن يلاحـظ هنـا أن    ، )١(فهو نمـط مـن التكـرار الضـعيف    ، وراء مهاراته الفنية

إذ يمكـن رفعــه مـن غـير أن تختــل    ، هـذا الملصـق لا يـؤدي وظيفــة دلاليـة مباشـرة     

                                                
منشـورات اتحـاد   : أحمد يوسف داود ، مقالات   الفكر والأدب –أوراق مشاكسة ) ١(

  ١٨٥ص ، ٢٠٠١، دمشق، اتحاد الكتاب العرب
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ــى أن ثمــة وظــائف أخــرى مــا   . دلالات الــنص   هدلاليــة لهــذ - وراء ممــا يــدل عل
وهـو  ، نيات الشـاعر قبسط تأهو  –  الواقع  –هذا النوع من الملصقات . ةنيقالت

فقصـيدة سـعدي   .. يستخدمه كلما احتـاج إلى تغـيير المـزاج الانفعـالي للقصـيدة      
ولـذا  ، وقد لا يلحظ القارئ هـذا التقلـب ببسـاطة   ، متقلبة المزاج –  العادة  –

، سـطر فارغـة  أهـي ثلاثـة   .. فسحة مـن الوقـت    بإعطائه، مهالهإيلجأ الشاعر إلى 
ــض الدارســين إلى أن يعــد قصــائد       ولعــل هــذا أحــد الأســباب الــتي دفعــت بع

  :)١(الشاعر الحديثة قصائد ذكية أكثر من كونها شعرية
 

 
… 

 
 

……… 
………… 
………… 

 
 

                                                
 ،صـحيفة الأديـب   : علي جعفـر العـلاق  . د، صورة الشاعر   منفاه.. سعدي يوسف) ١(

   ١٤١العدد 



 

 

… 
 

إن نظرة سريعة إلى الأفعال التي استخدمها الشاعر مـا قبـل الملصـق ومـا     
  :بعده كفيله بان توضح مقدار التغيير   المزاج الانفعالي

  تغيم، لا تهتز، ارتحل، يزور، يغطي، لن انتظر
، والإحسـاس بالظلمـة  ، مـن اليـأس   هذه اموعة من الأفعال تضع جواً

أربـع مـرات ويسـتخدم معـه     ) يـأتي (ق فالشاعر يكرر الفعـل  أما ما بعد الملص
ــل( ــاً ) يجعـ ــبني إحساسـ ــالتغير فيـ ــد  ، بـ ــوين الجديـ ــذا  . والتكـ ــن هـ ــد مـ ويزيـ

وارتباطهـا  ، بدلالاتها   المـوروث الـديني  ) عدن(الإحساس استخدام كلمة 
  .بالراحة الأبدية

ــى القــارئ أن يلحــظ هــذا الــتغير الســريع   المــزاج     إن مــن الصــعب عل
  .نفعالي لولا الملصق الذي  وضعه الشاعر بين الانفعالينالا

 
 

_ 
… 

……………… 
……………… 
……………… 

                                                
  لن أنتظر شـيـئاً… الليلةَ: صلاة الوثني) ١(



 

 

 
 
 

 
 ـالـنص السـابق     ثـل الانتقـال هنـا م   و  هـذا الـنص    انجـده  اذاته ةنيقالت

  .أو من اليأس إلى الأمل، من السكون إلى الحركة
وقد تنبه بعض الدارسـين إلى اهتمـام سـعدي يوسـف بالشـكل الطبـاعي       

فإن لكل قصـيدة حـرة عالمـاً خاصـاً     " :ةولم يتردد   نعته بالهندس، للقصيدة
سـبيل المثـال قصـيدة     ولـو أخـذنا علـى   . من السواد وعالماً خاصاً مـن البيـاض  

لاكتشـفنا أن قضـية الحضـور    ، للشاعر سعدي يوسـف " الشخص السادس"
ينتزعه السـواد مـن مسـاحة البيـاض وتوزيـع الخارطـة المكانيـة للقصـيدة          الذي

إنمـا هنـاك هندسـة معينـة     ، عـابرة  ليسـت محـض مصـادفة    على أسـاس نتـائج  
  )٢(."تقررها التجربة

  

 
، )صـلاة الـوثني  (يأتي هذا النوع بالمرتبة الثانية من حيث استخدامه   

ــين     ويــتلخص بــاجتلاب الشــاعر جملــة أو كلمــة وحشــرها وســط الســياق ب
  :هلالين 

                                                
  الأشياء تتحرك: نفسه) ١(
ــة ال   ) ٢( ــين البني ــة ب ــة الحديث ــة القصــيدة العربي ــة والبنيــة الايقاعي محمــد صــابر  . د، دلالي

  ٥٢ص ، ٢٠٠١، دمشق، منشورات اتحاد الكتاب العرب: عبيد



 

 

 
 

 
 

ــا أن   ــظ هن ــا مــت (يلاح ــنص دون اخــتلال     ) إذا م ــن ال ــا م يمكــن رفعه
  .بالدلالة أو الوزن
 

 
 

 
 
 

 

إذ يمكـن  ، والشيء نفسه يمكن أن يقال عن الملصقات   الـنص السـابق  
مــا   المــزاج لكننــا إذا فعلنــا ذلــك فإننــا ســنفقد أثــرا مه . قراءتــه مــن غيرهــا
فسـعدي يلجـأ إلى   ، ثمة مزيج غريـب بـين السـخرية والجـد    ، الانفعالي للنص

أو إظهـار  ، هذا النوع من الملصقات كلما احتاج إلى تعميق الفعل الـدرامي 

                                                
  منتظرا الزوبعة المطر: نفسه) ١(
  الى شيخ عشائر ال: نفسه) ٢(



 

 

  :التناقض بين موقفين دراميين   قصيدته لصنع المفارقة أو السخرية 
 
 
… 

 
 

… 
  

فالدلالـة واضــحة  ، )أعـني دمـي  (لم يكـن الشـاعر مضـطرا لوضـع عبـارة      
مقدار العمل الذي أدته هـذه العبـارة      ولكن ليس بإمكاننا  نكران، جلية

  .الانفعالي) الراوي(تعميق موقف 
  

 
وهــذا ، أو نثريـة كـبيرة  ، يلجـأ سـعدي أحيانـا إلى إلصـاق مقـاطع شـعرية      

). الكــولاج" التلصــيق"(وهــو ، معروفــا   المســرح الأســلوب يشــبه تكنيكــاً 
إنهــا . الشخصــيات يظهــر أثنــاء الحــوار استشــهاد تــاريخي أو أدبــي لا تدركــه 

كمــا ، "إنهــا محطمّــة، لا تلمســها:"غمــزة عــين يوجههــا المؤلــف للجمهــور 
ا  ، "كوني أختاً جديرة بأخ مثلي: أما جاك فيقول، السيدة سميث التق أمـ

المــا فــإنهم يتبــادلون الشــتائم بســبب مفــردات إحــدى   الــدكاترة   مســرحية

                                                
  صلاة الوثني: نفسه) ١(



 

 

ويـذكر السـيد الضـخم      ، ...."خنزيـر  ...بقـرة ... عجـل :"حكايـات لافـونتين  
القطـار  (وتصـلح قصـيدة    )١(" ..مسرحية اللوحـة الشـاعر بـودلير دون أن يعرفـه    

  :مثالا جيدا لهذا النمط من الملصقات ) الايرلندي
  

 
 

 
 

 
 

… 
 

 
 
 

 

                                                
، اتحــاد الكتــاب العــرب، ترجمــة قــيس خضــور: كلــود ابســتادو: ، يــوجين يونســكو) ١(

  ١٨٨ص، ١٩٩٩، دمشق



 

 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 
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  القطار الايرلندي: نفسه )١(
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  .وهناك النص النثري بعد العبارة الانجليزية. تحتها خطوطا مميزة
، بناء المـزاج الانفعـالي حسـب   ) الكولاج(لا يخدم ) القطار الايرلندي( 

ــنص       ــة ال ــاعلا   بني ــا ف ــك إلى أن يكــون مكون ــدى ذل ــل يتع ــات فالرب. ب اعي
فهـي شـبيهة بتلـك    ، أسهمت   التعبير عن جو الضجر من السفر الطويل
أو ربمـا تشـبه أناشـيد    ، الأغنيات التي يرددها المسافرون   السـفرات الطويلـة  

  .البحارة
أمــا العبــارة الانجليزيــة والــنص النثــري بعــدها فكــان دورهمــا إعطــاء تيــار    

مـا يفعـل كتـاب القصـة إذ     تمامـا ك ، السرد صفة الواقعية وإمكانيـة التصـديق  
  .يضفون التفاصيل الصغيرة لإسباغ صفة الواقعية على قصصهم

  
 

إذ يبـدو  ، تتميز تجربة سـعدي يوسـف الشـعرية ببحثـه الـدائم وراء اللغـة      
عـاجزة عـن نقـل الصـورة الشـعرية نقـلا        اًانه يدرك أن اللغة قد تكـون أحيان ـ 

صـورة بـأعلى مـا يمكـن مـن      ولذا فهو يجرب أدوات أخرى بغية رسـم  ، أميناً
واحد من أهم تلك الأدوات التي اسـتخدمها الشـاعر   ) الكولاج ( و، الدقة

، يكثر من توظيفهـا   قصـائده  ، إذ صارت الملصقات علامة فارقة   شعره
فهـي غالبـا المسـاعدة   بنـاء المـزاج      ، أما الخدمة التي تؤديها تلك الملصـقات 

  .الانفعالي وتغيراته
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على الرغم من الكم الهائل من الدراسات التي كتبت حول تجربة رواد 
نرى أن معنى الحرية التي يوصف بهـا  هـذا الشـعر    ، شعر الحر   العراقال

ذلــك لأن معظــم تلــك الدراســات ركــزت علــى  ، تضــح بمــا فيــه الكفايــة يلم 
بـل إننــا نـرى أن نـازك الملائكــة     ، الجانـب الخـارجي المتعلـق بــالوزن والقافيـة    

.  )١(وهي منظرة الشعر الحر تكاد توقف نظريتها على هـذا الجانـب دون غـيره   
ونحن نفترض أن الشكل الجديد من حيث الوزن والقافية لا يقـع   صـميم   
ــه الــرواد بقــدر مــا هــو نتيجــة لاحقــة لتغــييرات ســبقته       التغــيير الــذي أحدث

تـــواريخ  إلىاســـتنادا   ١٩٤٨و ١٩٤٢ابتكرهـــا الســـياب   الســـنوات مـــا بـــين 
  .القصائد التي ذكرت   ديوانه

يء مـن الملامـح الـتي تـبين معنـى        هذا البحث نحاول الكشف عن ش
التحـرر الــذي نشــده رواد الشـعر الحــر   العــراق مـن خــلال دراســة الشــعر     

ورصــد ملامـح التجديـد فيهـا للبرهنـة علــى     ، العمـودي لبـدر شـاكر السـياب    
  .الفرضية السابقة

                                                
 :على هذا الأساس بني كل كتابها قضايا الشعر المعاصر ويكفي النظـر إلى الفهـرس  ) ١(

٣٥٨  
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اكتسب الشكل التقليدي الكثير من الضوابط الـتي  ، عبر مئات السنين

ولطالما حـاول القـدماء تحديـد هـذه الضـوابط      ، كل الذائقة الشعرية العربيةتش
وربما كانت محاولة بناء شـكل افتراضـي للقصـيدة    ، وصياغتها   قواعد بينة

و  هـذا البحـث نحـاول    .التقليدية عرف بعمود الشعر أبـرز  تلـك المحـاولات    
خلالهـا أن   ربمـا نسـتطيع مـن   ، الشكل التقليدي من زاوية جديـدة  إلىالنظر 

  .نضع مقاربة واضحة لمعنى الحرية التي نشدها السياب
يفـرض الشـكل التقليـدي مجموعـة مــن الضـوابط والتقنيـات بنـاء علــى        

  :ثلاث حقائق شكلية هي
  ) .صدر وعجز(ثنائية البيت 

 .القافية بوصفها خاتمة حتمية للبيت 
ــين (للقصـــيدة   Symmetricالبنـــاء الســـمتري  التنـــاظر العمـــودي بـ

 ) .لأبياتا
 

ــة الأولى  ــا الحقيقـ ــد أدت ، أمـ ــاعر    إلىفقـ ــير الشـ ــد تفكـ ــداعيتقييـ  الإبـ
بنــى مــن فــأن يقســم البيــت علــى قســمين متســاويين يعــني أن ي  ، بالثنائيــات

ــين جزئيهــا علاقــة تماثــل    وهكــذا ظهــرت  ، أو تضــاد، جملــة مركبــة تــربط ب
ــات الــتي أصــبحت شــيئا فشــيئا تقاليــد لا      إلىســبيل  مجموعــة مــن التقني

، ونذكر مـن هـذه التقنيـات علـى سـبيل التمثيـل لا الحصـر       ، تملص منهاال
ــن تقســيم        ــتي أحصــاها صــاحب الإيضــاح م ــك اموعــة ال ، وموازنــة ، تل

وكـل تلــك التقنيـات تقــوم علــى   ، )١(وغــير ذلــك، ومسـاواة ، وتقابــل، وتماثـل 

                                                
  وما بعدها ١/٣١٨: ينظر الايضاح   علوم البلاغة) ١(
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  .ابتكار علاقة ثنائية يمكنها ربط شطري البيت الواحد
  :انظر مثلا قول المتنبي
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    

 –الصـدر  (ينحصر تفكير الشاعر وهو يبني هذا البيت باستغلال ثنائيـة  
  :وهي، فينشئ تركيبا لغويا فيه عدد من العلاقات الثنائية، )العجز
 وكلاهمـا مـبني  ، والعجـز يتكـون مـن جملـة تامـة     ، من الصـدر  كلا نأ

 .من التركيب النحوي ذاته
ــائعة للدلالــة علــى المقابلــة بــين          ــواو العاطفــة   أول العجــز تقنيــة ش ال

ومـا اسـتجلاب   ، يقوم بغيرهـا  هي مركز عتلة التوازن التي لا إذ، الشطرين
 .لحجز مكان لهذه الواو   أول العجز إلاالفاء   أول الصدر 

 .العجز  وأخت لها ، ثمة ثنائية بين كل كلمة   الصدر
ثنائيـة   نإف ـ، على الرغم من التماثل بين الشطرين   التركيب  النحوي

 .فهي علاقة تضاد، المعنى نمط آخر من العلاقة
ومن العلاقة السـابقة تنشـأ ثنائيـة أخـرى هـي علاقـة التضـاد بـين شـكل          

 ..والتضاد المعنوي، التماثل اللفظي
وأســاليب ، الشــعريةثــم أن هــذه البنيــة الثنائيــة تفــرض  شــكل الصــورة   

أو ، أو كنايــة، أو اســتعارة، تشــبيه(فهــي غالبــا تتكــون مــن طــرفين  ، بنائهــا
 ...........).تورية 

ــة   ــة الثاني ــد فرضــت هــي الأخــرى عــدداً    ، وأمــا الحقيق ــد   فق مــن التقالي
 إنهـا . فالقافية بوصفها الخاتمة المادية للبيت تكتسب أهمية بالغـة  ، والضوابط

                                                
  ٤/٨١: ديوان أبي الطيب المتنبي) ١(



 

 

ــةمثــل الضــربة   ــى المســتوى     الإيقاعي ــة الموســيقية عل الــتي تحــدد نهايــة الجمل
غير أن لها وظائف أخرى اكتسـبتها مـع مـرور الـزمن لعـل أبرزهـا       ، الصوتي
وقـد يلجـأ الشـاعر    ، القارئ بالمتعـة بتمكينـه مـن تخمـين كلمـة القافيـة       إشعار

تخمـين قافيـة مـا ثـم لا      إلىلعبة أكثر تعقيدا بأن يسـتدرج القـارئ    إلىأحيانا 
وابتكـروا لهـذا الغـرض    . بل يفاجئ القارئ بـأخرى تـثير الدهشـة    ، ايأتي به

ومن ذلك ، تقنيات عدة ما لبثت أن أصبحت معيارا لموهبة الشاعر وإجادته
ذلك أن يـذكر الشـاعر   ب ـوأرادوا ، )١()رد العجـز علـى الصـدر   (تقنية سموهـا  

لأنهــا ســتمكن القــارئ مــن   إلاومــا ذلــك  ،   حشــو البيــت كلمــة القافيــة 
  .كلمة القافية  تخمين

أن يكـون معنـى أول الكـلام دالا    "وهي ، حالتو شيومنها تقنية سموها 
فإنه ينـزل فيـه المعنـى منزلـة الوشـاح       حالتو شيعلى لفظ آخره ولهذا سموه 

وينزل أول الكلام وآخره منزلـة محـل الوشـاح مـن العـاتق والكشـح اللـذين        
  .)٢("يجول عليهما الوشاح

  :البيتصاحب الخزانة هذا  كيف يمتدح –مثلا  –انظر 
 

 
  

  فهــذا البيـت فيــه التوريــة بتسـمية النــوع وقـد بــرزت   أحســن    : "فيقـول 
قوالبها ومراعاة النظير   الملائمة بـين الالتفـات والظـبي والنفـرة والانسـجام      

الـتمكين الـذي مـا تمكنـت قافيـة باسـتقرارها       الذي أخذ بمجامع القلوب رقـة و 
  )٣("  بيت كتمكين قافيته

                                                
 ١/٢٤٧: للاستزادة ينظر المثل السائر  )١(
 ١/٢٢٢:خزانة الأدب ) ٢(
 ١/١٣٧: نفسه  )٣(



 

 

ما يهمنا هنا امتداحه للقافية بالتمكين الذي أراد به التحامها مع أجـزاء  
لا يتأتى من كلمة القافية ذاتها  –  الواقع  –ولكن هذا التمكين ، البيت

رضـت شـكل   وهـذا يعـني أن القافيـة ف   ، لهـا بل من بنية البيت التي مهدت 
  .وتقنياتها، بنية البيت

هــذا الفهــم لتقنيــات القافيــة يفســر لنــا الســبب الــذي مــن أجلــه أصــبح    
  .لأول لولاهامن المستحيل تخمين القافية   البيت  فإن، قاراً التصريع تقليداً

فيفرض هـو  ، لأبيات القصيدة العمودية) التناظري(وأما البناء السمتري 
فالبيـــت الشــعري هـــو الجملــة الموســـيقية   ، الآخــر مجموعــة مـــن التقنيــات   

ومن غـير الممكـن طبعـا تصـور قطعـة موسـيقية       ، المتكررة التي تكون اللحن
ومن هنـا كـان علـى الشـاعر أن يبتكـر مـن       . تتألف من تكرار جملة واحدة 

النـاتج   يالتقنيات ما يمكنه من التغلب على هذا التكرار الصوتي اللا متناه
ن اهتمام القدماء ببناء البيـت مـنعهم مـن التركيـز     ولك. عن البناء السمتري 

  .القصيدة إلىعلى هذا النوع من التقنيات الذي يتعدى البيت 
أو ، ومـن هـذه التقنيـات أن يـأتي الشــاعر بعـدد مـن الأبيـات متشـابهة البنــاء        

 وهـو بهـذا يـبني نسـقاً    ، مفاجـأة ثم يـأتي ببيـت مختلـف يشـتمل علـى      ، التأثير
وهكـذا تبنـى القصـيدة مـن      .المختلـف ذلك النسـق بالبيـت    ثم يقوم بحل، إيقاعياً

  .)١(دفعات من الأبيات تكمن قوة كل منها   بيت حل النسق
  :للمتنبيولنقرأ مثلا من قصيدة 

                                                
فكرة النسق الإيقاعي واحـدة مـن الأفكـار البنيويـة  ملخصـها أن التكـرار وحـده لا         ) ١(

للاسـتزادة  . يمكن أن يصنع الإيقاع  بل لابد من انهاء التكرار بمـا يسـمى حـل النسـق    
 وما بعدها ١٠٨: ينظر جدلية الخفاء والتجلي 



 

 

 
 

  
   

 
  

   
 

  
   

 
  

   
 

  
   

 
  

    

تي ثـم يـأ  ، واحـدة يلاحظ أن الأبيات الأربعة الأولى تبني وحـدة معنويـة   
ينتهي عنـدها الكـلام   ، مكثفةالبيت الخامس ليجمل المعنى بشكل حكمة 

ــأتي البيــت الســادس ليبــدأ  ، آخــرولا يمكــن أن يقــال بعــده شــيء   وهكــذا ي
للتغلب على رتابـة   هارمونياً وبهذه الطريقة يبني الشاعر تنويعاً .جديدةوحدة 

  .التكرار السمتري
  

 
فقـد كـان   ، الحريـة رصد تطور تقنيـات الشـاعر نحـو     ما دام هدف البحث

ولهــذا تم اســتبعاد ، قصــيدةمــن المهــم معرفــة التــاريخ الــذي كتبــت فيــه كــل  
وهـي نصـوص قليلـة    ، عـام معـين   إلىبعض النصوص التي لم نستطع ردها 

  . جداً
  :نجد   هذه القصائد العمودية ما يأتي

                                                
  ٤/٢٨١: ديوان أبي الطيب المتنبي  ) ١(



 

 

  )١(.الهزج على طريقة الموشح من ١٩٤١قصيدة واحدة كتبت عام 
 والتــزم الشـاعر فيهــا جميعــاً  ١٩٤٢هنـاك خمــس قصــائد كتبـت   العــام   

مجــزوء ، قصــيدتان مــن الطويــل، الخفيــف(وأوزانهــا هــي ، القافيــة الواحــدة
 )٢().المقتضب، الرمل

وأوزانهــا ، التــزم فيهـا بالقافيـة الواحـدة    ١٩٤٣خمـس قصـائد كتبـت عـام     
 )٣().يفالخف، الكامل، السريع، الهزج، الطويل(هي 

ــددة   خمــس،  ١٩٤٤ســت وعشــرون قصــيدة كتبــت   العــام     ــها متع من
مـن   ثمـانٍ (أما أوزانهـا فكانـت   ، والباقيات التزم فيها القافية الواحدة، القوا 
ــل ــانٍ، الكام ــارب  ثم ــن المتق ــن البســيط    ا، م ــن كــل م ــان م ، والخفيــف ، ثنت
ــزوء ، والمنســـرح، والســـريع، واحـــدة مـــن كـــل مـــن الهـــزج ، والـــوافر ومجـ

 )٤().لكاملا
ولم نسـتطع الفصـل    ١٩٤٦و ١٩٤٥اثنتاعشرة  قصـيدة  كتبـت   العـامين    

وجـاءت الـثلاث الأخريـات    ، بين العامين التزم بتسـع منـها بالقافيـة الواحـدة    
ــة  ــا أوزانهــا فكانــت   ، متعــددة القافي ــف (وأم ــع مــن  ، خمــس مــن الخفي وأرب

 )٥().الوافر وواحدة من، وثنتان من مجزوئه، الكامل

                                                
 ٤٠٩: عمال الشعرية الكاملة الأ )١(
 ٤١٢، ٤١٢، ٤١١، ٤١٠، ٤٠٨:نفسه ) ٢(
  ٤١٩، ٤١٨، ٤١٦، ٤١٥، ٤١٣: نفسه  )٣(
، ٤٢٥، ٤٢٤، ٤٢٣، ٤٢١، ٤٢٠، ٤١٩، ٤٠٧، ٤٠٧، ٨٤:  الأعمــال الشــعرية الكاملــة  ) ٤(

٤٦٧، ٤٦٦، ٤٦٥، ٤٦٤، ٤٦٣، ٤٦٢، ٤٦٠، ٤٥٩، ٤٥٩، ٤٢٩، ٤٢٧، ٤٢٦، ٤٢٥ ،
٤٧١، ٤٧٠، ٤٦٨، ٤٦٧ 

  ٥١١ – ٤٩٥قصائد مجموعة أعاصير ، ٨٦، ٣٧: نفسه ) ٥(



 

 

التــزم   واحــدة منـها فقــط القافيــة   ١٩٤٧ئد كتبــت   العـام  ثـلاث قصــا 
 )١()وواحدة من السريع، قصيدتان من المتقارب(وأوزانها ، الواحدة

التزم القافية الواحدة   واحدة منـها   ١٩٤٨عشر  قصائد كتبت   العام 
وثنتــان مــن   ، وثــلاث  مــن مجزوئــه، ثــلاث مــن الكامــل(وجــاءت ، فقـط 

 )٢()والمتقارب، ن كل من البسيطو واحدة م، الخفيف
- ١٩٥٢قصائد كتبت بعد ابتكـار الشـكل الجديـد مـا بـين الأعـوام        يثمان
ثنتـان منـها علـى    (وجـاءت  ، التزم بـدر   سـت منـها القافيـة الواحـدة      ١٩٦٤

و ، وواحـدة علـى كـل مـن البســيط    ، والطويـل ، والكامـل ، كـل مـن الرمـل   
 )٣()المتقارب

  ونقسمها على مجموعتين؛ ، لقصائديمكن الآن أن ننظر   أوزان ا
وبســيطة مثلمـــا  ، أو مركبـــة، )٤(نــازك  وممزوجـــة مثلمــا سمتـــها ، صــافية 

  . )٥(سميناها   دراستنا للإيقاع   الشعر العراقي الحديث
  :ومن الإحصائيات السابقة يمكننا أن نضع الجدول الآتي

  بةبحور مرك  بحور بسيطة   قافية متعددة  قافية مفردة  القصائد  العام
٠  ٠  %١٠٠  ١  %١  ١  %٠  ٠  ١  ١٩٤١%  
٨٠  ٤  %٢٠  ١  %٠  ٠  %١٠٠  ٥  ٥  ١٩٤٢%  
٦٠  ٣  %٤٠  ٢  %٠  ٠  %١٠٠  ٥  ٥  ١٩٤٣%  

                                                
 ٧١، ٦٣، ٣٩نفسه )١(
 ٥٢٧، ٥٢٦، ٧٩، ٧٤، ٦٩، ٦٣، ٦٢، ٦١، ٥٩، ٥٧:نفسه  )٢(
  ٥٣٨، ٥٣٧، ٥٣٥، ٥٣٣، ٥٣٢، ٥٣٠، ٥٢٣، ٣٦٤: نفسه ) ٣(
  ٩٧  - ٦٧: ينظر قضايا الشعر المعاصر  )٤(
ة   قصـيدة التفعيلـة مـن الريـادة إلى     ينظر بحث هذه القضية   التشكلات الإيقاعي ـ )٥(

  الفصل الأول: النضج



 

 

٥٨  ١٥  %٤٢  ١١  %١٧  ٥  %٨٣  ٢١  ٢٦  ١٩٤٤%  
٥٠  ٦  %٥٠  ٦  %٢٥  ٣  %٧٥  ٩  ١٢  ١٩٤٦-١٩٤٥%  
٣٣  ١  %٦٦  ٢  %٦٦  ٢  %٣٣  ١  ٣  ١٩٤٧%  
٣٠  ٣  %٧٠  ٧  %٩٠  ٩  %١٠  ١  ١٠  ١٩٤٨%  
٣٥  ٣  %٥٥  ٥  %٢٥  ٢  %٧٥  ٦  ٨  ١٩٦٤-١٩٥٢%  

 –كمــا ســنرى  –لكنــها ، يقـدم هــذا الجــدول حقــائق قــد تبـدو مفاجئــة  
  .متوافقة مع الفرضية التي بني عليها هذا البحث

التـزم القافيــة   ١٩٤٥نلاحـظ أولا أن الشـاعر   ســنيه الأولى حتـى العــام    
الواحـدة علـى الـرغم مـن أن الســاحة الأدبيـة   ذلـك الوقـت كانـت تشــهد         

  .التجارب   التخلي عنهامن  عدداً
عر   الوقـت نفســه إلى الكتابــة علــى البحــور  اونلاحـظ أيضــا ميــل الش ــ

 .والوافر، والبسيط، المركبة كالطويل
مع أننا نلاحظ اتجاه الشاعر إلى القافية المتعـددة والبحـور البسـيطة شـيئا     

نلاحظ أن القصائد العمودية التي كتبت بعد ، ١٩٤٤فشيئا ابتداء من العام 
إذ ترتفـع نسـبة القافيـة الواحـدة     ، ابتكار الشكل الجديـد تقلـب اتجـاه التغـيير    

 .وكذلك ترتفع نسبة البحور المركبة، مرة أخرى
، وعلى الرغم من هذه الظواهر يظل اتجاه الشاعر نحو حرية الشـكل واضـحاً  

وسـبب اسـتبعادها كونهــا   ( ١٩٤١مـا اسـتبعدنا القصـيدة الوحيـدة المؤرخـة         فـإذا 
ــدة  ــا  نولا يمكــوحي ــة  إعطاؤه ــن     وإذا، ) إحصــائيةدلال ــا غضضــنا النظــر ع م

ســنلاحظ أن  ، القصــائد العموديــة الــتي كتبــت بعــد ابتكــار الشــكل الجديــد       
ــاً     حيــث ’  مضــطرداً تصــاعدياً اقــتراب الشــاعر مــن البحــور البســيطة كــان اقتراب

اه نـرى تصـاعد وتـيرة الاتج ـ    أخرىومن ناحية ، أبداولا تتراجع ، تتصاعد نسبتها
  . ١٩٤٨نحو القوا  المتعددة كلما اقتربنا من عام 



 

 

 بإدراك أهميـة البحـور  هاتان الظاهرتان تعنيان أن الشاعر آخذ شيئا فشيئا 
  .ينشدهالشكل الذي  إلىالمتعددة   الوصول  والقافية، البسيطة

  

 
ــف كــان الســياب يتجــه حثيثــاً     ــا كي لخــارجي نحــو الشــكل ا  بعــد أن لاحظن

وهـو التحـرر مـن التقنيـات     ،  ما نراه الجانب الأهـم مـن الحريـة    إلىننتقل ، الحر
ــدي   ــة للشــكل التقلي ــو   الصــور     "، الداخلي ــوزن؛ فه ــن ال فالشــكل أشمــل م

ــاظ ــاع الــــداخلي، والألفــ ــاظ، والإيقــ ــاق، والألفــ وليســــت ، والأقنعــــة، والأنســ
والنمـو  ، لحركـة وا، الموضوعات ذاتهـا سـوى عناصـر داخليـة تقـوم علـى التضـاد       

  إذاوقد لا تكون هذه العبارة مستغربة   الخطاب النقـدي العربـي    )١(."والتصاعد
ــن الشــعر الحــر      إذا ــرض الحــديث ع ــا نســتخدمها ونحــن   ، جــاءت   مع لكنن

  .اب العموديينبحث عن الاتجاه نحو حرية الشعر   شعر الس
شـــهيد (لفتـــت انتبـــاهي قصـــيدة  ، وأنـــا أقـــرأ شـــعر الســـياب العمـــودي 

ومنها هذه الأبيـات الـتي تبـدأ    ، )٢(١٩٤٢التي أرخت   الديوان   ، )ريةالح
  :بها

 
 

  
   

 
  

  
 

  
 

                                                
، اتحـاد الكتـاب العــرب  : خليـل موسـى   . د، العربيـة المعاصـرة المتكاملـة    بنيـة القصـيدة   ١

  ٧، ٢٠٠٣، دمشق
 ٤١٠: الأعمال الشعرية الكاملة ) ٢(



 

 


 

  
   

 
  

    ــة ــدايات الســياب التقليدي ــبين هــذه القصــيدة ب ــاء إلافهــي ليســت  ، ت  رث
نقارنهـا بأبيـات ليلـى الأخيليـة   رثـاء       ولنـا أن ، بلغة الرثاء التقليديـة  تقليدياً

  :توبة مثلا 
 

 
  

   
 

  
  

 
  

   
 

  
  ــى المســـتوى الصـــوتي ــى مســـتويات ، وســـواء أكانـــت المقارنـــة علـ أم علـ

ففـي القصـيدة   ، سنلاحظ بوضوح التزام الشاعر بتقاليد الرثاء فإننا، الدلالة
ليطلــق الــدمع ، طــواه الــردى، باكيــه، نادبــه(مفــردات الرثــاء التقليديــة مثــل 

ن أن نلاحظ خضوع الشاعر للثنائيات التي أشرنا لها   صـدر  ويمك ، .....)
  :البحث وهي

  
  .التصريع   المطلع

 )مغاربه، مشارقه(  البيت الثاني  حالتو شي
بنــاء البيــت مــن جملــتين متقــابلتين تفصــل بينــهما الــواو   أول العجــز  

 .لعدد من أبيات القصيدة

                                                
 ١١/٢٤٤: الأغاني ) ١(



 

 

ــة      ــاظرة كمـــا   مجموعـ ــات متنـ ــاء أبيـ ــى(بنـ أراق (ومجموعـــة  ....) فتـ
 .....)عبيد

ثــم مــاذا غيرالخضــوع للتقليــد يــدفع الشــاعر لاســتعارة الســيوف والخيــول    
  !وهو ضابط كبير   جيش حديث  ١٩٤١والكتائب لمرثيه الذي أعدم عام 

هــذا الخضــوع لتقاليــد الشــعر العمــودي ظــاهرة واضــحة   كــل الشــعر      
هـو   –تقـديرنا  حسـب   –فهـذا العـام   ، ١٩٤٤العمودي الذي كتبـه قبـل عـام    

عام التجريب الحاسم الذي يتضح فيه بجلاء اتجاهه نحو التحـرر مـن التقاليـد    
  .العمودية

  

 
ــق        ــب المتعل ــة ذلــك الجان ــه نحــو الحري ــرز مظهــر مــن مظــاهر اتجاه لعــل أب

 الإشـكاليات ن واحـدة مـن أهـم    إف ـ، بالتحرر من القاموس الشعري التقليدي
، هذا المأزق الثقـا  المـزمن  ، اللغة الشعرية ليةإشكاالتي تجرأ السياب عليها 

، علـى شـكله عـدة قـرون     بقي القاموس الشعري للشاعر العربـي محافظـاً   إذ
مطالب  والإنسان، لكل عصر همومه ومشاكله وقضاياه إن"على الرغم من 

 –واللغــة .......... يواجــه الحيــاة بمــا يلائمهــا مــن ســلوك     نعصــر بــأ  كــل 
، تتكيـف  إنمـا  –أو المقابل اللفظي لكل موقف ، فعلكل بوصفها ترجمانا ل

  )١(".موقفوفقا لكل فعل وكل ، ومرونةبحكم ما   طبيعتها من طواعية 
، ويمكن أن نرصد ثلاثة جوانب من التغـيير   شـعر السـياب العمـودي    

  :وهي، ١٩٤٤طرأت على لغته بشكل خاص   عام التجريب 
  

                                                
  ١٧٥: ة الشعر العربي المعاصر قضاياه وظواهره الفنية والمعنوي) ١(



 

 

 
ــى  الاعتمــادكــثير مــن قصــائده الــتي كتبــها   هــذا العــام يتعمــد      عل

وربمـا كـان أبـرزهم علـي محمـود      ، القاموس الشعري للرومانسـيين   عصـره  
واحدة  )١(.طه المهندس الذي كان بدر يحاول الاتصال به لعرض أعماله عليه

  ):رثاء القطيع(من هذه القصائد 
 

 
  

   
 

  
   

 
  

   
 

  
  ، خيالـه نتـاج   بل هو مـن ، الشاعرليس من بيئة  – قطعاً –هذا المشهد 

تشهد علـى ذلـك مفـردات مثـل      .عصرهبناه من قراءته شعر الرومانسيين   
  .الخصيبالتي لا وجود لها   أبي ) والقمم ، السفوح(

فلـم يعتـد شـاعر القـريض     ، اللغـة التقليديـة   إلىتمـت بصـلة    اللغة هنـا لا 
ــردات    ــذه المف ــى اســتخدام ه ــرب  إنهــا، عل ــردة الشــعبية  إلىأق ــها ، المف لكن

نتيجة للفـارق الكـبير الـذي صـار يميـز المدينـة مـن        ، تسبت الشعرية حديثاًاك
  .وبعد اكتشاف الرومانسيين شعرية الطبيعة، الريف
  :واحدة من قصائد هذا العام )حورية النهر(و


 

  
 

                                                
 ٤٧١:ينظر مثلا ملاحظة المحقق   الأعمال الشعرية الكاملة ) ١(
 ٤٢٩:الأعمال الشعرية الكاملة) ٢(



 

 


 

  
   

 
  

   
 

  
     لكـن مـا يهمنـا هنـا لـيس      ، معتـاد مشهد حورية البحـر مشـهد رومانسـي

  :مثل بيتاً إن، رسمهبل قاموس المفردات الذي استخدم   ، المشهد ذاته
 

 
 

  ومـا أعطـاه   ، لعد من فضـول الكـلام  ، لو ورد   قصيدة عمودية تقليدية
شعريته هنا بناء القصيدة بكاملها من القاموس الرومانسـي الـذي يتخـذ مـن     

  .مفردات الطبيعة أهم مصدر من مصادر اللغة الشعرية
  

 
الشاعر أحس أن القاموس الرومانسي ليس هـو مـا يبحـث عنـه      و أنيبد
فأخذ يقترب مـن اللغـة المحليـة باسـتخدام قاموسـه الخـاص الـذي يعـبر         ، تماماً

  :بصورة أصدق عن الطبيعة التي يعرفها
 

 
  

   
 

  
  

 
  

  
 

  
 

                                                
  ٤٣١: الأعمال الشعرية الكاملة) ١(



 

 


 

  
  وعلى ، )روح ووردزورث إلى"ر به القصيدة هو صد إهداءكتب الشاعر 

يحـــاول هجـــر  نــرى بـــدراً ، ية الواضـــحةالــرغم مـــن هـــذه الرســالة الرومانس ـــ 
ــه الخــــاص العراقــــي  ، القــــاموس الرومانســــي القياســــي واســــتخدام قاموســ

،   اللهجـــة العراقيـــة إلاقـــد لا تعـــني النـــهر  )الشـــط(فكلمـــة ، البصـــري
هـي   )الـبلم (و، والجذع مفردات البيئـة البصـرية أكثـر مـن غيرهـا     ، والسعف

  ).شط العرب(التسمية المحلية لزوارق 
  :قال) طمت قيدا من القيودح(و  


 

  
   

 
  

   
 

  
  ــيس    ــور لـ ــذا التنـ ــروف   إلاهـ ــي المعـ ــور العراقـ ــزة مفـــردة لا  والخ، التنـ بـ

  .كل ضروريات الحياة إلىيستخدمها غير العراقيين ويرمزون بها 
نستطيع أن نستنتج من مفردات الشـاعر أنـه يتحـدث    ، )رثاء فلاح(و  

)  يغـيض اللظـى صـدور النسـاء    (و ، فالمنجـل ، عن فلاح من جنوب العراق
  )٣(.مفردات  عراقية جنوبية

  
  

                                                
  ٤٦٣:نفسه ) ١(
  ٤٩٦: الأعمال الشعرية الكاملة) ٢(
  ٥٠٠: نفسه  )٣(



 

 

 
ــبور عنـــد ت    ــد الصـ ــلاح عبـ ــف صـ ــال . س. عنـــدما توقـ ــوت قـ لم : "إليـ

ويبـدو  ، )١("تستوقفني أفكاره أول الأمر بقدر ما اسـتوقفتني جسـارته اللغويـة   
ــر بهــا اــدد      ــد أن يم ــة لا ب ــذه الجــرأة تجرب ــا كانــت الجــرأة     ، أن ه فمثلم

 كـان علـى السـياب أن يخـوض هـذه     ، ليوت للتغييرإالتعامل مع اللغة مفتاح 
   .التجربة

ظـاهرتين   ١٩٤٤يمكن أن نلاحظ   قصـائد السـياب العموديـة منـذ العـام      
صرفيتين؛ أمـا الأولى فهـي التلاعـب   البنيـة الصـرفية للكلمـة لإخضـاعها        

وقـد  . وأما الثانيـة فهـي اسـتخدام اشـتقا قـات جديـدة أو غـير مألوفـة        ، للوزن
 إلىلــذي يــدفعنا الأمــر ا ١٩٤٤بــدر اللغويــة فيمــا كتــب قبــل   لاحظنــا مقــدرة

بـل همـا تجربـة    ، الاعتقاد بأن هاتين الظـاهرتين لا تـدلان علـى عجـز الشـاعر     
  .من التجارب التي خاضها نحو الحرية

  :قال) نهر يا(  
 

 
  

  
 

  
  وهـذا  ، كانت اليـاء مشـددة   إذا إلا) أغنياته ( لايستقيم الوزن مع كلمة 

  :مثلا نقرأ ، و  ثورة على حواء. تلاعب بالبنية الصرفية لتتلاءم مع الوزن

                                                
اتحــاد : ي بلحــاج كــامل، أثــر الــتراث الشــعبي   تشــكيل القصــيدة العربيــة المعاصــرة ) ١(

 ٥٥، ٢٠٠٤، دمشق، الكتاب العرب
 ٤٧٠: الأعمال الشعرية الكاملة) ٢(



 

 

 
 

  
        بــين (  و). قبريـة (ربمـا لم يسـتخدم شـاعر غــير بـدر هـذه النســبة الغريبـة

  :قال) الرضا والغضب
 

 
  

     ــاجم عــن هــذا الاشــتقاق ــا   المع و  . فلــم نجــده  ) معتســف(وقــد بحثن
  :يرد هذان البيتان) حديث(

 
 

  
   

 
  

    بتســكين   إلا) نغــم(يمكــن أن نلاحــظ أن الــوزن لا يســتقيم مــع كلمــة
  .الغين 
  

 
 إلىوقــد تنبــه القــدماء ، شــعراًربمـا كانــت الصــورة أهــم مــا يجعـل الشــعر   

 بأنـه فالجـاحظ عـرف الشـعر مـرة      .مـذهب وذهبـوا   تطويرهـا كـل    ، أهميتـها 
مـن   وابتكـروا لبنائهـا كـثيراً   ، )٣("النسـج وجـنس مـن التصـوير     صناعة مـن "

ولكننــا نريــد هنــا أن . التقنيـات الــتي تجمعهــا كتـب البلاغــة   بــاب البيـان    
ــى أســاس ثنــائي    ذلــك لأن أصــلها ، نــبين أن كــل تلــك التقنيــات مبنيــة عل

ــرفين      ــن ط ــو التشــبيه المكــون م ــا ه ــهب؛ مشــبه ومش ــجميع ــاك أدا، ه ب ة وهن

                                                
 ٤٦٨: نفسه ) ١(
 ٤٦٥:نفسه ) ٢(
  ٣/١٣١: الحيوان ) ٣(



 

 

نظرنـا   فـإذا . والصـورة التخييليـة   ، التشبيه التي تفصل بين الصـورة الواقعيـة  
  :قول المتنبي الآتي مثلا إلى

 
 

  
   أن  إلىنلاحــظ أن ثنائيــة البنــاء الــتي تســيطر علــى ذهــن الشــاعر تدفعــه

ويضع كل منهما   شطر مـن  ، وتخييلية، ؛ واقعيةيبني البيت من صورتين
  .البيت   تقابل ثنائي هندسي

،  الصورة   الموروث النقدي العربي كانت ضـربا مـن ضـروب البيـان     إنثم 
ــى المـــدلولات الانفعاليـــة  ينقـــل ، والنفســـية لهـــا، ولم يصـــبوا كـــبير اهتمـــام علـ

أن أحـد الشـيئين    التشـبيه هـو العقـد علـى    " :صاحب الخزانة عن الرمـاني قولـه  
يسـد مسـد الآخــر   حـال وهـذا هــو التشـبيه العـام الــذي يـدخل تحتـه التشــبيه         
ــع حســن         ــض إلى الأوضــح م ــو إخــراج الأغم ــغ ه ــغ وغــيره والتشــبيه البلي البلي

  )١("التأليف
عنصــراً مهمــاً مــن عناصــر بنــاء   "فقــد أصــبحت  أمــا الصــورة عنــد بــدر 

، )٢("لانفعاليــة والعاطفيــةالقصــيدة فضــلا عــن كونهــا الشــكل الراقــي للغــة ا 
بـل    ، والواقع أن استخدام الصـورة أداة انفعاليـة لم يظهـر   الشـعر الحـر     

  .الشعر العمودي بينما كان السياب يتجه نحو حرية الشكل
 

 

                                                
  ٣٨٤ / ١: :خزانة الأدب  ) ١(
 ١٨١: دراسات أدبية نقدية  –أصداء ) ٢(



 

 

 
وتحــول ، فقــد اختفــت تمامــا تقنيــات التشــبيه ، للصــورة هنــا مفهــوم آخــر 

رؤيـا تخييليـة للأشـياء فكـأن الشـاعر ينظـر بعـين ملكوتيـة          إلىمفهوم الصورة 
هذه الصورة الحانيـة لليـل رسمـت بالرؤيـا     ، تريه الكون بصورة لا يراها غيره

  .التي يسترسل معها الشاعر لأبيات عدة
  :مطلعها) شاعر(صيدة أسماها ولبدر ق


 

  
  تحمــل شــحنة انفعاليــة ، هنــا يقــدم الشــاعر صــورته بلغــة شــديدة الكثافــة

ولـو  ، أو يراجعها، هاؤكتب قصيدة ثم راح يقر فالبيت يصور شاعراً، كبيرة
اق الــتي كتـب عليهــا  كـأن الأور : شـئنا نثــر البيـت بالتشــبيه التقليـدي نقــول    

وكأنــه كفــن آهاتــه ، الشــاعر قصــيدته كفــن وكــأن كلماتــه الــتي كتبــها آهاتــه 
. فلما قرأها كـان كأنـه يرثـي تلـك الآهـات بآيـات مـن الشـعر        ،  بهذا الكفن

ــى    ــى آخــر هــو المعن والكلمــات ، تصــوير الأوراق إن إذ، الانفعــاليوثمــة معن
ــأس هــذا  هــو تصــوير انفعــالي أراد ب ــ إنمــا والآهــات، بــالكفن ه التعــبير عــن ي
  .وإحباطه، الشاعر

اســـتخراج مئـــات الصـــور مـــن هـــذا الـــنمط مـــن شـــعر بـــدر    وبإمكاننـــا
  .لكننا نترك هذا للقارئ خشية الإطالة، العمودي

  
  

                                                
 ٥١١: الأعمال الشعرية الكاملة ) ١(
 ٤٢٣:نفسه ) ٢(



 

 

 
الشـاعر   بحثـه عـن الحريـة      إليهـا واحدة من أهم التقنيات التي اهتـدى  

مـن قصـائده  علـى     فكان يبني كثيراً، لة لذلكاعتماد  الفعل الدرامي وسي
ــين شخصــيتين      ــي انفعــالي ب ــوتر درام ــق ت ــك قصــيدة   ، خل أغنيــة  (ومــن ذل

فحــين نقــرأ عنــوان القصــيدة  نعلــم أن هنــاك شخصــية الراعــي  ، )١()الراعــي
  :وهذه أغنيته

 
 

  
   

 
  

   فأغنيـــة الراعـــي ، وعينـــا إلىومنـــذ المطلـــع تـــدخل الشخصـــية الأخـــرى
، و  أبيات تالية يرسم الراعي صورة انفعالية للقائه حبيبتـه  .لحبيبتهخطاب 

  :لكن التوتر يبدأ بالتصاعد ابتداء من 
 

 
  :يب الفعل الدرامي الذي يتجه نحو حل التوتروهنا يبدأ بترك

 
  :وبعد أن يصور عدة حلول لحل التوتر يختتم القصيدة بهذه الصورة

 
كتـب   ١٩٤٤وفيما كتب السياب   عام التجريب كما نسميه وهو العام 

                                                
 ٤٢١:رية الكاملةالأعمال الشع )١(



 

 

والــتي ، )١()بـين الــروح والجســد (هــي قصــيدة ، قصـيدة طويلــة فقــد معظمهـا  
 إذ، فهي نـص مـبني علـى تعـدد الأصـوات     ، نرى فيها تجربة درامية ناضجة

  :وهو يصف شاعر الروح، هناك شخصية الراوي الذي تبدأ القصيدة به
 

 
  

  
 

  
    :ثم يصف شاعر الشهوة

 
 

  
  وبعـد  ، وهكذا يقدم بعد ذلك وصفا للفتاة موضوع النزاع بين الشـاعرين

  .بينهماذلك تدخل أصوات الشاعرين   حوار يصور الصراع الدرامي 
قدرة واضـحة علـى التحـرر مـن ثنائيـة       طى بدراًهذا النوع من التقنية أع

ــى أســس جديــدة أهمهــا ملاحقــة   ، الشــعر العمــودي وبنــاء نــص طويــل عل
ولا مـا يتطلبـه مـن حـرص علـى      ، الفعل الدرامي عبر أبياته غير آبه بالطول

  .الحفاظ على التقنيات الثنائية للبيت
  

 
بـدأت منـذ   ر الحخلاصة القول أن حركة بدر شاكر السياب نحو الشعر 

عــبر مجموعــة مــن التقنيــات مكنتــه مــن   ، وقــت مبكــر   شــعره العمــودي 
أن حريــة  إثبـات لكـن مـا أردنــاه هـو    ، الانعتـاق مـن سـطوة الشــعر التقليـدي    
   .كة نحو حرية الشعررالوزن والقافية هي آخر ما تحقق   الح

                                                
 ٤٧١:نفسه  )١(



 

 

 ١٩٥٢قصـائد عموديـة بـين العـامين      يكتب ثمـان  أن بدراً إلىبقي أن ننبه 
وهـذه  ، الشـكل الجديـد   إنضـاج  إلىأي   الوقت الـذي وصـل فيـه    ، ١٩٦٤و

 إلىدراســة أخــرى تــبين الــدواعي الــتي دفعــت الشــاعر   إلىالقصــائد بحاجــة 
  .الشكل التقليدي  إلىالعودة بها 

 
 ١٩٧٨، بيروت، ديوان أبي الطيب المتنبي، أبو البقاء العكبري •
 ٢ط، ت.د ، بيروت، نيالأغا، أبو الفرج الأصفهاني •
 ٣ط، ٢٠٠٠، بغداد، الأعمال الشعرية الكاملة، بدر شاكر السياب •
 ١ط، ١٩٨٧، بيروت، خزانة الأدب، تقي الدين الحموي •
التشكلات الإيقاعية   قصـيدة التفعيلـة مـن الريـادة     ، ثائر عبد ايد العذاري •

 ٢٠١٠، دمشق، إلى النضج
 ٢ط، ت. د ، القاهرة، رونتحقيق عبد السلام ها، الحيوان، الجاحظ •
 ٢٠٠٣، دمشق، العربية المعاصرة المتكاملة بنية القصيدة، خليل موسى •
 ١٩٩٥، بيروت، المثل السائر، ضياء الدين الموصلي •
، الشعر العربي المعاصر قضاياه وظـواهره الفنيـة والمعنويـة   ، عز الدين اسماعيل •

 ١٩٦٧، القاهرة
  ٢٠٠٠، دمشق، ةدراسات أدبية نقدي –أصداء ، عناد غزوان •
، أثـر الـتراث الشــعبي   تشـكيل القصـيدة العربيـة المعاصــرة     ، كـاملي بلحـاج   •

 ٢٠٠٠، دمشق
 ٢ط، ١٩٨١، بيروت، جدلية الخفاء والتجلي، كمال أبو ديب •
 ٤ط، ١٩٩٨، بيروت، الايضاح   علوم البلاغة،محمد بن سعد الدين القزويني •
  ١ط، ١٩٦٢ ،بيروت، قضايا الشعر المعاصر،  نازك الملائكة •



 

 

  
  
  

 
 

  
يزخر تراث الشعر العربي التقليدي بكـثير مـن العبقريـات الـتي تتطلـب      
إعادة قراءة أعمالها   ضوء  المتغيرات الفنية الكثيرة الـتي يشـهدها المشـهد    

ــة جــديرة     ، الشــعري المعاصــر  ــة نافع ــات تمــدنا بتجــارب إبداعي فتلــك العبقري
  .بالوقوف عليها

 ويبرز بشارة الخوري   النصف الأول من القرن العشرين بوصفه واحـداً 
ــذين حــاولوا تلمــس طــريقهم إلى العصــرنة وســط      مــن الشــعراء اــددين ال
غابــات الــتراث الكثيفــة المتشــابكة الــتي لا تكــاد تتــيح لمــن يحــاول اجتيازهــا    

إلى أهميـة هـذا الشـاعر     ئفقراءة سريعة لديوانه يمكن أن توصل القار. طريقاً
  .  خارطة التجديد الشعري العربي

يحــاول الأخطــل الصــغير أن يــبني لغــة شــعرية تخــرج مــن ســلطة الــتراث   
، القائمة على البناء الثنائي الذي يتكون من تشكيل مقابلـة مـا بـين الصـدر    

ونحــاول   هــذا المقــال القصــير إنــارة   . والعجــز   البيــت الشــعري التقليــدي 
  .نب الفنية   شعرهبعض الجوا

يقوم تكنيك الأخطل الصغير   الغالب على محاولة إدخـال القـارئ     
ولنقـرأ مـثلا   ، تجربة انفعالية جديدة تعتمد على صدمة شعورية غـير متوقعـة  

  :هذين البيتين وهما مطلع قصيدته   رثاء الزعيم المصري سعد زغلول



 

 

 
 

  
   

 
  

     غـير  ، يمهد الشاعر   الأشطر الثلاثة الأولى للحـديث عـن حـدث جلـل
و زلـزل  ، غـيض النيـل  (أن المتوقع أن يواصل إدراج احتمالات أخـرى غـير   

ابـع بلهجـة العـارف الخـبير بـأن لا شـيء       لكنه يصدمنا   الشطر الر، )الهرم
والملاحـظ أن هـذه   . أكثر هولا من هذين الأمـرين سـوى مـوت سـعد زغلـول     

ــى اللغــة ذاتهــا بوصــفها الجســد المــادي للقصــيدة       الصــدمة لا تعتمــد إلا عل
لكنـه لم يهمـل الناحيـة    ، فتقوم على بناء جملة تـؤدي الى الدلالـة المفاجئـة   

فعلـى  ، وغـير تقليـدي  ، بناء البيتين غـير معتـاد   فجاء، المادية   تكنيكه هذا
جـاء مطلـع   ، الضد مما سار عليه شعراء العمود التقليدي   تصريع مطالعهم

بينما جـاء البيـت الثـاني الـذي ذكـر فيـه اسـم المرثـي         ، قصيدته بغير تصريع
بإبرازهــا كلمــة  ، وقــد زادت هــذه اللفتــة الفنيــة مــن قــوة الصــدمة   ، مصــرعاً

  .مد التجربة الانفعالية المتوخاة على دلالتهاالتي تعت) ويحكم(
وأبـرز  ، وقد أبـدع الأخطـل   نظـم قصـص الحـب   مطـولات قصـائده       

ــم (تلــك القصــائد   ــر ونع ــراء (و، )عم ــروة وعف ســلمى (و، )المســلول(و، )ع
وتحمـــل هـــذه القصـــائد سمـــات تخرجهـــا مـــن تقاليـــد العمـــود  ، )الكورانيـــة

  .الصارمة إلى حد كبير
يخــرج الشــاعر مــن تقليـد نقــل الحــوار بوســاطة فعــل    ،مــثلا) المسـلول ( 
كما هو معتـاد   الشـعر التقليـدي مثـل مـا فعـل عمـر        ) وقلت، قال(القول 

  :بن أبي ربيعة
 

 
  

 



 

 

 
 

  
  ــيدة  ــوار   قصـ ــاء الحـ ــلول( فجـ ــى  ) المسـ ــدا علـ بطريقـــة مســـرحية معتمـ

  :علامات الترقيم
 

 
  

  
 

  
    

 
  

  
   
 

  
    

 
  

    يتضح من هذا المقطع أن الشاعر ينقل الحوار بطريقـة مسـرحية مباشـرة ،
  .ذلك الوقت معتاداً وهذا لم يكن أمراً

لصغير هي طريقته   بنـاء  والسمة المهمة التي يتسم بها شعر الأخطل ا
فالشاعر ينعتق من أسر التقليد المـوروث الـذي يقـوم علـى     ، الصورة الشعرية

، فصوره تضج بالحركـة ، ستعارة وغيرهاكالاوالأساليب المشتقة منه ، التشبيه
  :فقد تنبه إلى أهمية الفعل   بناء الصورة


 

  
   

 
  

           يمكننـا ملاحظـة تصـويره بريـق العيـنين   جملـة يتفاعـل فيهـا الليـل مــع
ليــبني صــورة حيويــة بمــا تضــمنت مــن أفعــال    ، عــيني الشخصــية الموصــوفة 

لتشـبيه   ذمـة   بـل جعـل ا  ) كأنها منـارة (و  البيت الثاني لم يقل ، متتابعة



 

 

ــه الظــن  وإعطــاءه ، إلى الصــورة) الشــاطي(وانظــر إضــافة . الليــل ونســب إلي
  :قال) الصبا والجمال(و  ). فدى و، ضم(فعلين هما 

 
 

  
   

 
  

  
 

  
   فـالروض يسـكر والـورد يقتـل     ، بإمكان القارئ أن يلاحظ التكنيـك ذاتـه

ة القائمـة  التقليدي ـ الصـورة أفعال تتوسط أركـان  ، نفسه والفراشات تملّ الزهر
بـد  آخـر لا  ئاًهناك شي نغير أ. إلى صورة دينامية فاعلة التحوله على التشبيه

وهـي إدخـال عنصـر   التشـبيه     ، من رصده لإبراز قدرة الشاعر   التصوير
ففـي البيــت الثالــث   القطعــة الســابقة  ، غـير المشــبه والمشــبه بــه التقليــديين 

إلى المشــــبه  مضــــافاً بوصــــفها عنصــــراً) حدثتــــها الأنســــام(جــــاءت عبــــارة 
ــب الصـــورة مزيـــدا مـــن الحركـــة ) الزهـــر(والمشـــبه بـــه ، )شـــفتيك( ، لتكسـ

  .والتفصيل



 

 

  
  
  

 
 

  
– 

– 
ــد   ــن المفيـ ــرى أن مـ ــي     -نـ ــوع الأدب الرقمـ ــة موضـ ــاول معالجـ ــن نحـ ونحـ

ــه هــذا النتــاج الإنســاني الجديــد      -التفــاعلي أن نحــاول أولا اســتكناه مكان
فهـذه المحاولـة سـتمكننا مـن     ، السياق التاريخي لتطور الوعي الجمـالي العربـي  

  .ورؤية معقولة لمستقبله، صياغة فهم عملي لهذا الأدب
تلــك ، يمتـاز الأدب العربــي بخصــلة قــد لا يمتـاز بهــا أي أدب آخــر   العــالم  

تواصـلا لـيس   ، هي تواصله وعدم انقطاعه منذ أكثر من ألـف وخمسـمائة عـام   
فإن أي قـارئ معاصـر يمكـن    ، صل الطبيعي الذي تجري عليه سنين التاريخكالتوا

ويتعـاطى  ، أو خطبة قيلـت قبـل أكثـر مـن ألـف سـنة ويفهمهـا       ، أن يقرأ قصيدة
وعلـى الـرغم مـن أن هـذا قـد يبـدو أمـراً يـدعو         . معهـا كمـا لـو أنهـا قيلـت اليـوم      

ئن حـي  ذلك لان اللغة كـا ، فإنه من ناحية أخرى إشكال فكري معقد، للفخر
يتطور وينمو بمـا يناسـب العصـر الـذي يحيـا فيـه ملبيـاً الحاجـة الإنسـانية لأشـكال           

لكــن مــا حــدث   فجــر التــاريخ العربــي الإســلامي مــن ربــط   ، لغويــة جديــدة
ــدي       ــوي التقلي ــد الشــكل اللغ ــدين أدى إلى تجمي ــة بال ــالي(للأعمــال الأدبي  - المث



 

 

ائه حلـة مـن القداسـة    وإكس ـ، )حسب ما كان يرى علماء القـرن الأول الهجـري  
ــد    ــة محاولــة للتجدي ــع أي ــد عرضــنا بالتفصــيل إلى الأســس    . والتطــوير  ، ومن لق

الشـفاهية وثقافــة  :(الثقافيـة لـلأدب العربـي القائمــة علـى مبـدأ الشــفاهية   كتابنـا      
ــا لفهــم      ، )الاســتبداد ــرى أن مــن المهــم أن نعــرض فكــرة مــوجزة هن غــير أننــا ن

  )١(.لأدب الرقميالسياق التاريخي الذي نتلقى فيه ا
، والإلقـاء   الأسـواق  ،   العصر الجاهلي كان الشعر العربي ينتشر بالرواية

ــام(والحـــروب  ــه  ، )الأيـ ــة حفظـ ــذه كانـــت طريقـ ــة العربـــي   ، وهـ ــن بيئـ ــم تكـ فلـ
ــة       ــم الكتاب ــى تعل ــى الترحــال المتواصــل تســاعد عل ، الصــحراوية الــتي تجــبره عل

ى الصـوت بوصـفه العنصـر    ولهذا كان الشكل الشـعري قائمـا عل ـ  ، واستخدامها
ــوظيفتين   ــوم بـ ــذي يقـ ــرز الـ ــني الأبـ ــاظرات  ، الفـ ــل بالتنـ ــة تتمثـ ــة جماليـ ، وظيفـ

ووظيفـة ثقافيــة تتمثـل بالمســاعدة علـى حفــظ    ، والمقـابلات الصــوتية ، والتوازيـات 
  .ذلك الشعر من الضياع

وظهـور  ، و  العصر الإسلامي وبعد اتساع حقول المعرفة نتيجة للتمدن
غـير أن الـربط التعسـفي بـين     ، من دخـول عصـر الكتابـة   الحواضر كان لابد 

والقـيم الفنيـة   القـرن الأول الهجـري أدى إلى أن لا تكـون      ، القيم الدينية
فهي ترى أن القـديم هـو   ، المنظومة المعرفية العربية مهيأة لدخول هذا العصر

وكـل  ، لا يمكن لـه أن يبلـغ شـأوه   ) المحدث(وأن ، ولا أصيل غيره، الأصيل
ولأن الذائقـة العربيـة تعـد    ، والنسـج علـى منوالـه   ، كنه فعلـه هـو تقليـده   ما يم

                                                
والكتـاب موجـود علـى الشـبكة     ، ٢٠٠٧تـونس  ، دار إنانا، الشفاهية وثقافة الاستبداد) ١(

  العالمية ويمكن الوصول إليه   
http://www.almothaqaf.com/index.php?option=com_content&ta

sk=view&id=20220&Itemid=770  

http://www.almothaqaf.com/index.php?option=com_content&ta
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فإنها لم تستطع تقبل الكتابة بوصفها عنصـراً  ، الصوت ابرز المكونات الفنية
، ولم تــر فيهــا إلا وســيلة لتقييــد العمــل الأدبــي وحفظــه مــن الضــياع  ، فنيــاً

ــة      ــاً غــير شــريف للرواي ــة منافس ــرن الأول الكتاب ــراوي ،ورأى علمــاء الق ، وال
ويمكـن هنـا أن نشـير إلى عبـارة ابـن سـلام الجمحـي        ، واحتقروها، فحرموها

  :  مقدمة طبقاته
ــه ولا حجــة          " ــثير لا خــير في ــل موضــوع ك   الشــعر مصــنوع مفتع

عربيته ولا غريب يسـتفاد ولا مثـل يضـرب ولا مـدح رائـع ولا هجـاء مقـذع        
كتاب إلى كتـاب   ولا فخر معجب ولا نسيب مستطرف وقد تداوله قوم من

ــى    ــة ولم يعرضــوه عل ــيس لأحــد إذا    لم يأخــذوه عــن أهــل البادي العلمــاء ول
أجمع أهل العلـم والروايـة الصـحيحة علـى إبطـال شـيء منـه أن يقبـل مـن           

  )١(."صحيفة ولا يروى عن صحفي
فابن سلام الذي عاش   القرن الهجـري الثـاني مـازال متمسـكا بمعـاداة      

والذين يأخـذون علمهـم مـن الكتـب     ، لا يكتبونفالعلماء عنده ، )الكتابية(
  .لا يؤخذ عنهم لأنهم ليسوا ممن يوثق بعلمهم) الصحفيون(

هذا الحكم الذي وضعه علمـاء عصـر الروايـة الشـفوية ظـل سـاريا حتـى        
الــتي تطلــق علــى الــراوي  ) صــحفي(ولقــد أصــبحت كلمــة  ، وقــت متــأخر

  )٢(.الذي يعرف الكتابة شتيمة يتهرب منها العلماء

                                                
دار ، تح محمـود محمـد شـاكر   :سلام الجمحيمحمد بن ، طبقات فحول الشعراء) ١(

 ٤ص/١ج، دط، دت، جدة، المدنني
  :ينظر مثلا موقف السيوطي الذي ألفّ أكثر كتبه   القرن العاشر الهجري  ) ٢(

دار ، تـح فـؤاد علـي منصـور    : جـلال الـدين السـيوطي   ، المزهر   علوم اللغة وأنواعهـا 
  ١٣٥ص/١ج، ١٩٩٨، ١ط، بيروت، الكتب العلمية
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لا يعـني أبـداً    -ومحـدثين ، قـدماء  -دواويـن شـعراء العربيـة   ) تدوين( إن
ــع الأدب    ــاطون مـ ــبحوا يتعـ ــم أصـ ــابي(أنهـ ــيس ، )الكتـ ــرئ القـ ــعر امـ ، فشـ

ــى عنـــدما نقـــرؤه   عصـــر  ، وجريـــر، وكعـــب والمتـــنبي شـــعر شـــفاهي حتـ
والشـكل  ، فهو يعتمد العناصر الشـفاهية متمثلـة بالأنظمـة الصـوتية    ، الكتابة

  .التقليدي) يالسمتر(التناظري 
  
  

هـو ذلــك الأدب الــذي تكـون الكتابــة عنصــراً أساسـياً مــن عناصــر بنائــه     
ــني ــيم ، حيــث يتحــول الخــط  ، الف ، والمســاحات الســوداء ، وعلامــات الترق

بحيث يفقد النص جـزءاً مـن دلالتـه إذا    ، والبيضاء إلى مكونات ذات دلالة
  .تم تلقيه اعتماداً على الصوت فقط

ــابي   كمــ ، ا يمكــن أن نحــدد سمــة مهمــة لا يجــوز إغفالهــا   الأدب الكت
وهــذه الإمكانيــة ، أو التقـدم عــبر الــنص ، وهـي إمكانيــة القــارئ   التراجــع 

و مجازاتـه مسـتغلا هـذه    ، أعطت الأديب الحرية   الذهاب بعيداً   معانيه
لأنـه غـير مضـطر    ، الفسحة عند القارئ التي ستجعله حـراً   تأمـل الـنص   

  .واللهاث وراءه) الملقي(لتقيد بسرعة ل
ــع ــابي(لم يتحــول الأدب العربــي إلى أدب  ،   الواق بحيــث يصــبح  ) كت

كمـا يمكـن أن نفعـل    ، )عصـر الأدب الكتـابي  (ظاهرة يمكن أن نطلـق عليهـا   
سمـة فرديـة وظفهـا شـعراء لا     ) الكتابيـة (وظلت ، هذا مع آداب أمم أخرى

، رحلــة مــن مراحــل الأدب العربــي ولا يمكــن عــدهم م، يمثلــون إلا أنفســهم
  ):أغنية الهزار(  نص مثل ) سعدي يوسف(خذ مثلا 

… 
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 
 

 
 
 

 
 

…… 
فلـيس  ، مثل هذا النص لا يمكن عده ادباً شعبياً ينتمي إلى عصر بعينه

ــة     ــة العربيـ ــول   الذائقـ ــنمط المقبـ ــو الـ ــذا هـ ــاط، هـ ــل، إن النقـ ، والفواصـ
بـل تحولـت هنـا إلى مـادة     ، والاختصارات لم تعـد علامـات إرشـادية للقـارئ    

  .المكونة للنص أصيلة من المواد
وهنا نجـد أن الـوعي الجمـالي العربـي يواجـه مشـكلة عسـيرة   إمكانيـة         

ــه ظــاهرة الأدب الرقمــي  ــى تقبــل الأدب   ، تقبل ــه أن يكــون قــادراً عل لأن علي
  .أولا قبل الانتقال إلى هذا النوع  الأدبي الجديد) الكتابي(

  
  
 

                                                
وتنظـر دراسـتنا   ، موقـع الشـاعر علـى الشـبكة العالميـة     : سعدي يوسـف ، صلاة الوثني )١(

  ص ، )فن الكولاج   شعر سعدي يوسف(
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  
غـير أن كـل هـذه    ، المعرفة الرقميـة  ثمة عوامل متعددة تجعلنا نتخوف من

وفوبيات علقت بالعقل العربي لكثرة مـا عـانى   ، العوامل ليست سوى أوهام
  .وتنوع من يمارسهما، والتسلط بمختلف أنواعهما، من الاستبداد

هذا الخـوف النـاتج   ، وأول هذه العوامل الخوف التقليدي من كل جديد
لــتراث مــا يحســده العــالم كلــه  ممــا اســتقر   العقــل العربــي بأنــه يملــك مــن ا 

  .وأن كل جديد ليس سوى مؤامرة عالمية لتخريب هذا التراث، عليه
والثاني هو الإحساس بالعجز نتيجة للبون الحضاري الشاسع الـذي بـات   

فقد بات العربي ينظـر إلى الغـرب بمـزيج غريـب     ، وبين الغرب، يفصل بيننا
  ....وانبهار وإعجاب و، حسد وحقد، من المشاعر

وعـدم الاعـتراف   ، العامل الثالث هو الظن بعدم موثوقية المعرفة الرقميةو
  .والنظر إليه نظرة دونية، بالنشر الرقمي

ومـا اسـتقر   ، فهو التعلق التـاريخي بـالمخطوط الـورقي   ، وأما العامل الرابع
  الـوعي العربــي مـن أن متعــة التعامـل  مــع كتـاب ورقــي لا تعـدلها متعــة      

  .أبداً
، اليـد علــى قائمـة طويلـة مـن العوامــل مـن هـذا النــوع       وبالإمكـان وضـع  

  .ومتجنباً الإطالة، وسأضرب عن ذكرها معتمداً على فطنة القارئ الكريم
ولــيس مــن المهــم أن  ، إن مــن المهــم أن نــؤمن بحتميــة التقــدم الإنســاني  

ذلــك لأن مــن ، أو مــن يتــأخر عــن مــن، نضــع   الحســبان مــن يســبق مــن
والاتصــال توحيــد الهويــة ، وثــورة المعلوماتيــة، نتــائج حلــول العصــر الرقمــي 

ــى الهويــات القوميــة   ، الإنســانية ، والجهــد الإنســاني مــع إمكانيــة المحافظــة عل
  .وربما زيادة الوعي بها
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أن نعـي أننــا نعـيش علــى عتبــة   ، ومـن المهــم أيضـا وبنــاء علـى مــا تقــدم   
ا وإن علين ـ، والعصر الرقمـي ، العصر الكتابي، تفصل بين عصرين تاريخيين

وتخطـي العتبـة   ، أن نمتلك من قوة الدفع مـا يمكننـا مـن الانفـلات مـن الأول     
  .وهذا يستلزم إعادة النظر بمعتقداتنا المعرفية، إلى الثاني

إن من تلك المعتقـدات الـتي ينبغـي أن نتخلـى عنـها سـعي المثقـف العربـي         
الــذي ، فهــذا هــو الســلوك التقليــدي للمثقــف ، إلى أن يكــون موســوعي المعرفــة

ــتعلم   تو فالباحــث   ، )الحفــظ والتحفــيظ(لــد مــن الطريقــة العربيــة التقليديــة لل
ــب  وربمــا أيامــاًً بحثــاً عــن  ، والفهــارس ســاعات، الأســلوب التقليــدي يفــتش الكت

وخلال ذلـك التفتـيش سـيمر علـى     ، معلومة صغيرة يسعى إلى توثيقها   بحثه
عـدم حاجتـه إليهـا     ويحفظها رغم، فيتوقف عندها، كثير من المعلومات بالمصادفة

ــة  ــز     ،   تلـــك اللحظـ ــة تميـ ــوعة معلوماتيـ ــه موسـ ــي   داخلـ ــام ينمـ ــرور الأيـ وبمـ
، وكثــرة تفاصــيله، غــير أن مــن المهــم التنبــه إلى أن تعقيــد العصــر  ، شخصــيته

  . وسعتها كثيراً، وسعة علومه قد أربى على قدرة الذاكرة الإنسانية
لى المعلومـة المطلوبـة   من أهـم ميـزات المعرفـة الرقميـة إمكانيـة الوصـول إ      

ــرة ــذا إلى أن يكــــون بالإمكــــان إنتــــاج    ، وبســــرعة لافتــــة  ، مباشــ وأدى هــ
متخصصين   حقول معرفية دقيقة لم يكن بالإمكـان إنتـاجهم لـولا التقنيـة     

، صحيح إن هـؤلاء المتخصصـين سـيكونون علمـاء بمـا تخصصـوا بـه       . الرقمية
تعودنـا علــى  إذا مـا  ، لكـن هــذه ليسـت مثلبـة   ، وجـاهلين بكـل شـيء سـواه    

، )الفريــق(أســلوب آخــر   البحــث المعــر  هــو أســلوب العمــل الجمــاعي   
فكما نعلم أن من النادر اليوم   الغـرب أن يعمـل باحـث منفـرداً   بحـث      

إذ لابـد مـن اشـتراك أكثـر مـن باحـث   عمـل واحـد ليكونـوا وحـدة           ، مـا 
  .بحثية قادرة على التعامل المثالي مع موضوع البحث
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مــن الناحيــة  -  أن حلــول العصــر الرقمــي ســيكون لــه  لا نشــك أبــدا
ولا ، أهمية أكبر من أهمية اختراع الكتابـة قبـل ثلاثـة آلاف عـام     -التاريخية

، قريبا ستكون الأقـلام ، نشك أبدا   أن عصر الكتابة يعيش سنيه الأخيرة
، وسينظر إليهـا كمـا ينظـر اليـوم إلى نقـوش الكهـوف      ، والدفاتر   المتاحف

وأن نقلع عـن  ، وما أجدرنا أن نسرع إلى إدراك هذا الأمر. والعجلة، والعتلة
  .محاولة اختراع العجلة مرة أخرى

ــة        ــور   عصــر المعرف ــه حتمــي الظه ــرى أن ــذي ن وأمــا الأدب الرقمــي ال
ــة ــد ســيغير طرائــق التلقــي    ، الرقمي ــاج إنســاني جدي وأنمــاط ، فهــو الآخــر نت
ــه بنقــده   ومــن المحــت ، والأســس الجماليــة للفنــون ، التــذوق ــه ســيأتي  مع م أن
  .وأنظمته الاصطلاحية الخاصة، الجديد
  

  
ــه ســيتحول الى      ــني أن ــدوين الأدب الشــفاهي لا يع ــا أن ت ســبق أن ذكرن

ــابي ــاً مــن     ، أدب كت ــة ركن ــاً إلا إذا أصــبحت الكتاب ــالأدب لا يكــون كتابي ف
فإننــا ينبغــي أن نكــرر ، الرقمــي وحــين نتحــدث عــن الأدب، أركانــه الفنيــة
ــه  ــه الى أدب رقمــي    ، الحكــم ذات ــاً لا يحول ــابي ألكتروني ، فنشــر الأدب الكت

ــان بنائــه         ــن أرك ــاً م ــة ركن ــاً إلا إذا أصــبحت الرقمي ــالأدب لا يكــون رقمي ف
  فما الرقمية؟ وكيف يتصف الأدب بها؟، الفني

م التشـغيل  وشيوع نظـا ، )الانترنت(منذ انتشار استخدام الشبكة العالمية 
ظهـر إلى الوجـود مجتمــع   ، وينـدوز أواسـط التســعينيات مـن القـرن الماضــي    

والفضـاء  ، أطلق عليهما تسمية اتمع، افتراضي يعيش   فضاء افتراضي
التي تطلق على كـل مـا    Digitalاشتقاقا من الكلمة الإنكليزية ، الرقميين
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ــه علاقــة بالحاســوب  ، يتشــكل ومنــذ ذلــك الوقــت كــان اتمــع الرقمــي  ، ل
ومـن المهـم هنـا أن    ، وتقاليـده   ذلـك الفضـاء الافتراضـي    ، ويشكل أعرافـه 

ــا     ــف عـــن حياتنـ ــاء الافتراضـــي تختلـ ــة   الفضـ ــا الرقميـ ــه إلى أن حياتنـ ننبـ
وشخصـياتنا الرقميـة كـثيراً مــا تكـون منقطعـة الصـلة بشخصــياتنا       ، الحقيقيـة 
ولهـذا  ، داعاوإب ـ، وحريـة ، ففي الفضاء الرقمي نكون أكثر جرأة، الحقيقية

ــنفس يهــتم       ــرع جديــد   علــم ال ــة كــثيرة إلى إنشــاء ف ســعت جهــات علمي
سـيكولوجيا الحيـاة الرقميـة    (بدراسة الشخصـية الرقميـة يطلـق عليـه تسـمية      

Psychology of Digital Life()١( .  
، وكـأي مجتمــع حقيقـي طــور اتمـع الافتراضــي فنونـه وآدابــه الخاصــة    

نشـأت مـن البيئـة الرقميـة ومـا يتـاح فيهـا مـن          الفنون والآداب الرقمية التي
  .وهي كثيرة ومختلفة عن تلك المتداولة   الحياة الحقيقية، إمكانات

 Hyperالــنص الترابطــي (يركــز أكثــر الدارســين المعنــيين علــى فكــرة  

Text (على أنه الملمح الأبرز   الأدب الرقمي)لكنـهم لاعطـون أهميـة    ، )٢
كمـا أن الـنص الترابطـي    ، الأهمية ما يفوقه لملامح أخرى قد يكون لها من

                                                
  =:بننظر موقع  قسم علم النفس    جامعة هلسنكي الخاص بالحياة الرقمية)  ١(

=http://www.psyko.helsinki.fi/PSYKO/Psykolog.nsf/WebResea
rchGroupsURL/PsychologyofDigitalLife?OpenDocument 

نشـر الــدكتور ســعيد يقطـين كتابــا بعنــوان الــتص المترابـط ومســتقبل الثقافــة العربيــة     ) ٢(
كمـا يمكـن النظـر إلى عمـل      ،يظهر من عنوانه إيلاءه الأهمية الكـبرى لسـمة الترابـط   

ن رينيه كوسكيما  أستاذ الثقافة الرقمية   الجامعة التركية للغـرض ذاتـه  حيـث يمك ـ   
  :الوصول إليه  

http://www.uoc.edu/in3/hermeneia/activitats/what_is_digital_lit
erature.ppt 

http://www.psyko.helsinki.fi/PSYKO/Psykolog.nsf/WebResea
http://www.uoc.edu/in3/hermeneia/activitats/what_is_digital_lit
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  :ليست له أهمية ما لم يدرس من جانبين
  .أثره   الشكل الأدبي-١
  .أثره   عملية التلقي-٢

تبــاريح (وهـذا مــا سنوضــحه تطبيقيـا   تحليلنــا للعمــل موضـوع البحــث    
  ).رقمية

ــلأدب الرقمــي إخــراج المتلقــي مــن المســاحة     إن مــن الســمات المهمــة ل
فالمنشئ يضـع عملـه علـى    ، والاضطرارية للورقة   الأدب الكتابي، دةالمحدو

يســـتطيع الــتحكم بطولهـــا  ، مســاحة غـــير محــدودة   الفضـــاء الافتراضــي   
وعرضــها كمــا يريــد بحيــث تصــبح هــذه المســاحة جــزء مــن التشــكل الفــني    

أمــا المتلقــي فســتحل المســاحة الظــاهرة علــى شاشــة حاســوبه محــل  ، لعملــه
 يتحـرك  وهـو حـين  ، ز عليها القارئ التقليـدي علـى الورقـة   المساحة التي يرك

يفعـل فعـل القـارئ التقليـدي إذ يحـرك      ، ومفـاتيح التنقـل  ، أو أسـهم ، بالفأرة
وإذا كـان القـارئ التقليـدي لا يـرى الورقـة كاملـة بعينيـه        ، عينيه على الورقة

ــدرك شــكلها ومســاحتها بإحساســه  ، أثنــاء القــراءة  ــإن القــارئ الرقمــي  ، وي ف
عنه   إنـه لا يـدرك شـكل الصـفحة ولا مسـاحتها إلا عنـدما ينـهي        يختلف 
  .قراءتها

ــائط المتعـــددة    ــح الآخـــر هـــو اســـتخدام الوسـ مـــن  Multimediaوالملمـ
أو تركيبــات معقـدة مـن عـدة وســائط      ، ومقـاطع فيـديو  ، وصـورة ، صـوت 

ــه يشــغل      . مكــان واحــد  ــابي   أن ــف الأدب الرقمــي عــن الكت وهكــذا يختل
  .ر زيادة على النص المكتوبحواس السمع والبص

يعطـي المتلقـي دوراً   الإنشـاء    ، ويمكن أن يكون الأدب الرقمي تفاعليـاً 
  :عبر طرق عدة منها
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  .حرية التنقل الترابطي بين أجزاء النص -١
  .خيار مفضل من مجموعة خيارات الانتقال إلى  -٢
  .الإجابة عن سؤال بحيث تقرر الإجابة وجهة النص الجديدة -٣
ونقلـه إلى  ، لطلب من المتلقي أن يتخـذ قـراراً مـا عنـد نقطـة معينـة      ا -٤

  .جزء من  النص يترتب على ذلك القرار
ــوان     -٥ ــيير الأل ــن تغ ــي م ــين المتلق ــات الرســومية  ، تمك ــار الخلفي ، واختي

وهنـاك إمكانيــات كــثيرة أخــرى  ، واسـتغلال خياراتــه لتوجيــه الــنص 
  .بين المتلقيو، يمكن للمنشئ ابتكارها لتوليد التفاعل بينه
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ــة التلقــي ويســتدعي          ــين يــؤثر   طريق ــة اخــتلاف أساســي بــين الأدب ثم

فالبنـاء  ، تأسيس نمط جديد من النقد قادر على التعاطي مـع الأدب الرقمـي  
ــابي    ــلأدب الكت ــدلالي ل ــذلك الأدب الشــفوي (ال ــي   ) وك ــد المتلق يتضــح عن

فكل كلمة يتلقاها تضيف شيئا جديدا إلى الدلالة الكليـة  ، تراكميةبطريقة 
، بحيث يمكـن تصـور عمليـة التلقـي بشـكل خـط متصـاعد تـدريجيا        ، وتنميها

وتتصـاعد شـيئاً فشـيئاً مـع كـل      ، تبدأ الدلالة مع بداية القراءة بالقيمـة صـفر  
  )١()١الشكل (كلمة حتى تصل أعلى مستوياتها مع الكلمة الأخيرة 

  
 

                                                
  ٧ص، أوضحنا هذا بالتفصيل   دراستنا أساليب التشكيل   شعر أحمد مطر) ١(
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يظهر تصاعد بناء الدلالـة الكليـة تـدريجيا مـع قـراءة كـل       ) ب، أ(فالخط 
  .ويمكن أن نسمي هذا بالبناء الخطي. كلمة من البيت

فالعمــل الأدبـي لم يعــد  ، أمـا الأدب الرقمـي فهــو يغـير هــذا الفهـم كليـاً     
بـل يتكـون مـن مجموعـة كتـل متوازيـة       ، يتكون من وحدات متتاليـة خطيـاً  

ــع   مســتوى واحــد  ، مــن الوحــدات  ــين   ، تق ــب مع ــاك ترتي ــيس هن أو ، ول
، وهذا ما سنبينه مفصلا   الجزء التطبيقـي مـن البحـث   ، مفترض لتراتبها

لـي  فقصـيدة رقميـة يمكـن أن    ، حيث سنواجه ما يمكن أن يسمى البناء الكتَُ
  :تكون بهذا التركيب

  
ويترتـب علـى   ، يلاحظ أن مسار المتلقـي عـبر العمـل لا يمكـن التنبـؤ بـه      

وتعقيـد شـديد   بنـاء الدلالـة     ، ذلك فتح خيارات عديدة لاستجابة المتلقـي 
  .الكلية
  
  

فالفصـل الحـاد بـين    ، تواجه نظرية الأنواع الأدبية مأزقاً حقيقياً   عصرنا
ــة لم يعــد ممكــن التصــور     ــالنظر، الأجنــاس الــذي تفترضــه هــذه النظري إلى  ب



 

 

فضـلا عـن أن   ، موجة التجريب   الأعمال الأدبية الـتي تجتـاح العـالم كلـه    
الفصل بين الأنواع بالطريقة التي تصورها نظرية الأنواع الأدبية إنما هـو فصـل   

لم تـــرد   أي عصـــر مـــن ، ففكـــرة النـــوع النقـــي فكـــرة خياليـــة ، تعســـفي
  .العصور

ة يــــؤدي إلى إن توظيـــف الأدب الرقمــــي لإمكانــــات الوســــائط المتعــــدد 
غـير أن مـن المهـم أن    ، إشكالية عسيرة   وضعه ضمن جنس أدبـي معـين  

ولا يعني ، نتنبه إلى أن هذا الأمر يؤشر خللا   نظرية الأنواع الأدبية ذاتها
  .تجريد الأدب الرقمي من أدبيته

والفن الفطريين   فجـر التـاريخ   ، ومن المهم أيضا أن نلاحظ أن الأدب
ــا يعم ـــ ــاًالإنســـاني كانـ فالكتابـــة الأولى كانـــت ، و  مكـــان واحـــد، لان معـ

والكلمـة  ، والنقوش على جدران الكهوف كانت تمزج بين الصـورة ، صورية
  .أو المنثورة، المنظومة

لــيس فيمــا ، ونــرى أن نظريــة الأنــواع الأدبيــة تحتــاج إلى صــياغة جديــدة  
ــالأدب الرقمــي حســب   ــة أخــرى بحاجــة إلى    ، يتعلــق ب ــواع أدبي بــل هنــاك أن

ــ ــل    ، يستجن ــد شــاعت تســميات مث ــى لق ــابرة  (أو ، )نــص(حت نصــوص ع
  .تعبيراً عن العجز عن تصنيفها) للأجناس

و  هذا الإطار أيضا قد يقال إن الأديب الذي يكتب الأدب الرقمي هو 
ــاً، ورســاماً، وإنمــا يجــب أن يكــون موســيقياً ، الآخــر لــيس أديبــاً فقــط  ، ونحات

والصوت عناصر مهمة من عمليـة   ،فالصورة، وهذا غير صحيح بالمرة، ....و
وهو لـن يحتـاج إلى مهـارات خاصـة لتجسـيد      ، التخييل التي يمارسها الأديب

، فكـل مـا يحتاجـه هـو معرفـة بسـيطة بـبرامج معالجـة الصـور         ، تلك العناصـر 
، Photo Shop ،Adobe Flash(مثـــل  ، والأصـــوات الكومبيوتريـــة  



 

 

Sound Forge ……. (     صـنع مـا    فهـذه البرامجيـات تمكـن الأديـب مـن
ــا تشــكيلياً ، يتخيــل مــن وســائط متعــددة بيســر  أو ، ومــن غــير أن يكــون فنانً

  .ملحناً
  

– 
 

إن ما يرمي إليه هذا البحث   المقام الأول هو تبين مدى وعي الشـاعر  
ــولا       ــه الرقمــي مقب ــاس معــن بضــرورة جعــل عمل ــة  مشــتاق عب  مــن  الذائق

  .وهذا ما سنركز عليه   تحليلنا، العربية
يكشف الشاعر   عمله عن قدرة لافتة على إحداث نـوع مـن التوليـف    

ــتراث      ــي المشــدود إلى ال ــوعي الجمــالي العرب ــين ال ــة  ، ب ــا الغربي والتكنولوجي
ــه، الطامحــة إلى المســتقبل البعيــد  ــتقني   -فالعمــل   مجمل ــه ال رغــم تكوين

بشــكل ، كمــا ســنرى، يتمتــع -د علــى البرامجيــات الغربيــةالحــديث المعتمــ
الــتي لمـا تــزل تطلـب مــن العمــل   ، يسـتجيب تمامــا لمتطلبـات الذائقــة العربيـة   
على أن الثنائيات هي أبرز أشكال ، الفني أن يكون ذا شكل واضح النظام

ونـــذكر هنـــا ثنائيـــة ، ذلـــك النظـــام الـــذي يفضـــله الـــوعي الجمـــالي العربـــي 
وثنائيات كثيرة أخـرى تقـوم عليهـا    ،  القصيدة التقليدية ) العجز -الصدر(

، الجنـاس (و) اـاز  –الحقيقة (و) المشبه به –المشبه (مثل ، البلاغة العربية
ــاق ــى الازدواج       ، والطب ــوم عل ــة الــتي تق ــة البلاغي ــثير مــن الأنظم ــا ك وغيره

نسـخة  مبنيـة بنـاء ثنائيـاً جليـاً يجعلـها تبـدو       ) تبـاريح رقميـة  (الثنائي ونرى أن 
  .تكنولوجية مطورة من القصيدة التقليدية

  



 

 

 
التركيــب الكتلــي أساســاً ) تبــاريح رقميــة(بوصــفها قصــيدة رقميــة تتخــذ 

بضـمنها الشاشـة   ، فهي تتكون من عشر شاشات ذات بنى مسـتقلة ، لبنائها
ويمكن توضيح الترابـط بـين هـذه الكتـل بـالمخطط      ، )شاشة العنوان(الرئيسة 
  :ري الآتيالشج
  
  
  
  
  
 
 
 
 
 
  
  
  
  
  
  

وهناك ملاحظات أولية على هـذا الشـكل نؤشـرها هنـا لنعـود إليهـا فيمـا        
  :بعد

  .بعد الشاشة الرئيسة يتكون العمل من سلسلتين متوازيتين



 

 

 .كل شاشة تمثل وحدة موضوعية تامة
 .السلسلتان تحتويان عناصر متقابلة 
  .زاوية التي اخترناهاوتحليلها من ال، وسنحاول بحث أهم عناصر العمل

  
كما   أي عمل فني معاصر يمثل العنوان   هذه القصـيدة واحـداً مـن    

  :والعنوان الكامل هو، أهم المفاتيح لفهمها
 

تقــدم مفــاتيح لفهــم  ، و  العنــوان إحــالات إلى الشــكل والمضــمون معــا 
كمـا   المعـاجم العربيـة علــى الآلام     تـدل ) تبـاريح (فكلمـة  ، أفضـل للعمـل  
  :جاء   اللسان، الممتزجة بالمحبة

برح بنا فـلان تبريحـا و أبـرح فهـو مـبرح بنـا و مـبرح آذانـا بالإلحـاح و           "
التهذيب آذاك بإلحاح المشقة والاسم البرح و التبريح ويوصـف بـه فيقـال أمـر     

  :برح قال
 

وبــارح وبــرح مــبرح علـى المبالغــة فــإن دعــوت بــه فالمختــار   وقـالوا و بــرح   
النصب وقد يرفع وقول الشـاعر أمنحـدرا ترمـي بـك العـيس غربـة ومصـعدة        
برح لعينيك بارح يكون دعاء ويكون خبرا و البرح الشر والعذاب الشديد و 
برح به عذبه و التباريح الشدائد وقيل هي كلف المعيشة   مشـقة و تبـاريح   

  .)١("هالشوق توهج

                                                
، ١ط، د ت، بـيروت  -دار صـادر  : ت محمد بن مكرم بن منظـور  ، لسان العرب) ١(

  ٤١٠ص/٢ج



 

 

، التاليــة) رقميــة(بإضــافتها إلى كلمــة ، و  الوقــت نفســه تشــير الكلمــة
ــة مــن الآلام          ــارة عــن مجموع ــذي هــو عب ــي للعمــل ال ــب الكتل إلى التركي

  .منها   شاشة مستقلة) تبريح(يظهر كل ، المصوغة بأسلوب رقمي
، فهي نـواة دلالتـه الكليـة   ، التي جاءت وسط العنوان) سيرة(أما كلمة 

، والعدميــة، بعــبر عــن معانــاة العراقــي المعاصــر وإحساســه بالضــياع   فالعمــل
ــاً    ، فهــو ينظــر إلى ســيرته ، والــلا جــدوى فيراهــا لا تعــدو أن تكــون دوران

  .متاهات يلتقي أولها بآخرها
والمضمون معـاً  ، آخر العنوان لتدل على الشكل)  أزرق(ثم تأتي كلمة 

، الخوف والاختنـاق والعطـش  فـاللون الأزرق يـرتبط تقليـديا  ب ـ   ، هي الأخـرى 
  :وقد ورد   القرآن الكريم

رقاً{ رمِين يومئذ زُ جْالم ر ش َنحورِ وي الصف نفَخي م و١(}ي(  
  :وجاء   التفسير

  )٢("قيل معناه زرق العيون من شدة ما هم فيه من الأهوال "
تجســدت   العمـــل   غلبــة اللـــون الأزرق علــى الرســـوميات    ) أزرق(و

  .وخاصة الشاشة الرئيسة، والخلفيات المستخدمة فيه
  

  
ــة        ــبيرة تشــبه أهمي ــة ك   الأدب الرقمــي تتخــذ الشاشــة الرئيســة أهمي

ولذا يجـب  ، وأهمية البداية   القصة القصيرة، المطلع   القصيدة التقليدية

                                                
  ١٠٢طه ) ١(
، ١٤٠١ –بـيروت   -دار الفكـر  : إسماعيل بن عمر بن كـثير  ، فسير القرآن العظيمت) ٢(

 ١٦٦ص/٣ج



 

 

  :وهي، تتوافر فيها شروط تضمن متابعة القارئ للعمل أن
  .وضوح الروابط-١
  .جاذبية الألوان-٢
  .شيء من الغموض لخلق التشويق-٣

  :الرئيسة هذه الشروط) تباريح رقمية(وقد تضمنت شاشة 
يغلب على المشهد اللون الأزرق الذي اختـار الشـاعر أن يجعـل مـن تدرجاتـه      

نـه تعمــد وضـع العنـوان أعلــى الشاشـة بــاللون     لكــن لا يخفـى أ ، خلفيـة للشاشـة  
، إنها الثنائيـة الأولى الـتي تـوحي بموضـوع العمـل     ، الأحمر على خلفية صفراء

غــير أن هنــاك إشــارة واضــحة لقــوة   ، )الأحمــر/الحيــاة - الأصــفر/المــوت(ثنائيــة 
والخلفية بالأصفر لا العكس أعطـى الحيـاة   ، فجعل الخط باللون الأحمر، الحياة

وزاد هـذا الانطبـاع جعـل الجملـة متحركـة لا ثابتـة للدلالـة        ، ة الزرقاءلهذه السير
  .على حيويتها

مــا ســيتبادر إلى الــذهن عنــد قــراءة العنــوان هــو الســؤال عــن هويــة مــن     
  .وهذا أول عوامل التشويق   العمل، ستعرض القصيدة سيرته

ــرأس الكــبيرة         ــال ال ــو صــورة تمث ــرز   الشاشــة الرئيســة ه والعنصــر الأب
وقـد رأت فاطمـة البريكـي أنـه     ، هرة على خلفية من تدرج اللون الأزرقالظا
أو ، كأنـه يصـرخ  ، مغمض العينين، تمثال حجري له أكثر من فك سفلي"

وهـي صـورة رمزيـة تغـني      -أو هكـذا يبـدو   -!ولكنه مكمم، يريد أن يصرخ
  )١(."بنفسها عن أي تأويل

فــنحن نــرى أن ، تــهاغــير أن الناقــدة لم تــبين  أهميــة هــذه الصــورة ولا دلال 

                                                
 فاطمة البريكي، المولود التفاعلي البكر وفرحة الانتظار) ١(



 

 

ــنص     ــم ال ــاني لفه ــاح الث ــك     ، الصــورة هــي المفت ــر مــن ف ــال لا يملــك أكث فالتمث
يـدل  ، فهو يصـرخ فعـلا صـرخة ألم شـديد    ، وليس مكمماً كما ظنت، سفلي

أما الفكوك المتعددة فهـي تصـوير لحركـة    ، عليها ذلك الإغماض الشديد للعينين
بتسـجيل الحركـة كـل    ، ئيالفك أثنـاء الصـرخة بطريقـة تشـبه التصـوير السـينما      

وعنـد إعــادة عرضــها بالسـرعة ذاتهــا سـتبدو الأشــياء متحركــة    ، مـن الثانيــة  ١/٢٤
  ).دوام الإبصار(اعتماداً على ما يعرف   الفيزياء بظاهرة 

هذا العمل بكامله يمثل صرخة احتجاجيـة بوجـه الـزمن العراقـي الـذي      
ــود   ، يســتهين بالإنســان  ــذ أربعــة عق ــه من ــه بمعانات ــار    ،ولا يأب ــاذا اخت ولكــن لم

الشاعر أن تصدر الصرخة مـن تمثـال وأن يظهـر حركـة الفـك السـفلي أثنـاء        
وكأنهـا جامـدة   الـزمن؟ هـذه ثيمـة مهمـة         ، الصرخة بطريقة تبدو معها

فصحيح أن القصـيدة صـرخة احتجاجيـة لكنـها صـرخة مـن       ، عمل الشاعر
 يدري أنه يصـرخ  والتمثال ذاته لا، تمثال لا يسمعها أحد ولن يأبه بها أحد

  .ولا يأمل بالتغير، ولن يتغير، لأنه محض حجر لا يتغير
وفضــلا عــن صــورة التمثــال هنــاك مجموعــة مــن العناصــر الموزعــة علــى  

  :الشاشة هي
ــين الشاشــــة  -١ وهمــــا بشــــكل ، مفتاحــــا الانتقــــال الموجــــودان إلى يمــ

 )الـبني مـثلا  (مستطيلين أفقيين فوق بعضهما يغلب عليهما الألوان الداكنـة  
والضــغط ، )اضـغط فـوق ضـلوع البـوح    (وقـد كتـب علـى كـل منـهما عبـارة       

  .فوق أي منهما سينقل القارئ إلى إحدى سلسلتي الارتباطات
ــة        -٢ ــى اليســار وضــع الشــاعر خمســة مفــاتيح ميت ــوي أيــة  (عل لا تحت

أيقنـت أن  : بشكل متعامد كتب عليهـا الكلمـات الآتيـة بالترتيـب    ) ارتباطات
الشــاعر يســتغل مــا يعــرف بتلمــيح الشاشــة علــى أن . الحنظــل مــوت يتخمــر
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(Tool Tip) ، وهــو نــص يظهــر بمجــرد وضــع الفــأرة علــى أحــد المفــاتيح ،
 .ليظهر على كل مفتاح نص يبدأ بالكلمة المكتوبة عليه

ــان فقـــط      ــل اثنـ ــاتيح التنقـ ــا أن مفـ ــظ هنـ ــم أن نلاحـ ــن المهـ ــا ، مـ وأنهمـ
طلــع   وهــذه محاولــة لتــذكير القــارئ بفكــرة الم ، مســتطيلان فــوق بعضــهما

  ، القصيدة التقليدية
ــاتيح الميتــــة  ــا المفــ ــتطيلات متعامــــدة بشــــكل سمــــتري   ، أمــ فهــــي مســ

Symmetric   بمـــا يقربهـــا مـــن الشـــكل التجريـــدي للقصـــيدة التقليديـــة ،
ويلاحظ أن فكرة الموت التي تعبر عنها هذه المفاتيح لا تتضح   النصوص 

ــأة وراءهــا حســب  ــة لا بــل تظهــر   شــكلها أيضــا فهــي مف ــ  ، المخب اتيح ميت
  )١(.ولا تنقل القارئ إلى شاشة أخرى، تحتوي أية روابط

  
  

لا نختلف مع فاطمة البريكي   أن عناصـر الوسـائط المتعـددة   الـنص     
وأن لا تكـون  ، التفاعلي الرقمي يجب أن تكون جزءاً لا يتجزأ مـن العمـل  

ــه   ــات تزين ــا    ، محــض خلفي ــا نختلــف معه ــى توظيــف   ولكنن ــا عل  حكمه
إذ رأت أن الـــنص كـــان ) تبـــاريح رقميـــة(والأصـــوات   ، الشـــاعر للصـــور

والصوت من غير أن يترك ، حاضراً بقوة بحيث يمكن الاستغناء عن الصورة
  )٢(.ذلك تأثيراً   فهم النص

و  الأدب الرقمي الجديد لا يجب أن نتصور ،   الأداب البصرية عامة

                                                
، هذا البحث معني  بالشكل الرقمي ولذلك لـن نتوقـف عنـد النصـوص لتحليلـها     )  ١(

  .وربما نفعل ذلك   عمل آخر
 فاطمة البريكي، اعلي البكر وفرحة الانتظارينظر المولود التف)  ٢(
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فهـــو لـــيس مـــا تؤديـــه الكلمـــات بالتعـــاون مـــع  ، ديالمعنــى بالتصـــور التقلي ـــ
بل هنـاك  ، والصوت من دلالات تتراكم تدريجيا مع التقدم بالقراءة، الصورة

  .مستويات وأشكال أخرى من الدلالات
  :لنأخذ مثلا شاشة الحاشية الأولى التي تتضمن النص

 
 

 
  

   
 

 
  

  
 

 
  

  
 

 
  

    هــذه الأبيــات مكتوبــة علــى خلفيــة مــن صــورة ســديم حلزونــي الشــكل
وهنــاك قطعــة ، رصاصــيبــألوان كئيبــة كــألوان الغبــار تــتراوح بــين الأزرق وال  

، موســيقية   الخلفيــة ذات إيقــاع بطــيء يمكــن أن يصــور خطــوات مــترددة   
فهي يمكن أن تغـير  ، وأريد هنا أن أذكر بأثر الموسيقى التصويرية   السينما

فمشهد رجل يمشي   شارع يمكـن أن يجعـل المشـاهدين    ، معنى المشهد تماما
  .الترقبيكتمون أنفاسهم إذا صاحبته موسيقى تدل على 

ــه   ــنص عــن التي ــبر ال ــق  ، والحــيرة، يع ــدوران   مكــان مغل وصــورة ، وال
فالصـورة تعـبر عـن المعنـى قبـل قـراءة       ، الحلزون السـديمي تحمـل المعنـى ذاتـه    
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أو نفسياً لفهم الـنص علـى نحـو    ، وهي بذلك تصنع مستوياً مزاجياً، النص
  .وهذا ما تفعله القطعة الموسيقية أيضاً، معين

  :ةو  قطعة مكابر
 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

ــلاث ثيمــات لا تجتمــع أبــدا    ــين ث ، النصــر ،يلاحــظ أن الــنص يجمــع ب
ــة   ، والعزيمــة، والهزيمــة ، وهنــا أفــاد الشــاعر مــن الوســائط المتعــددة فائــدة لافت

و  الخلفيـة  ، فوضع   الخلفية سماء ملبدة بـالغيوم الـتي تنـذر بـأمر خطـير     
وبهذا يضع القـارئ  ، )تيتانك(الصوتية وضع القطعة الشهيرة المصاحبة لفلم 

ــو يشــاهد صــورة الخ     ــةالــذي ســيتذكر أحــداث الفلــم وه ــين الحــب ، لفي ، ب
  .وقوة التحدي، بين الإصرار، والخوف، بين التضحية، والرعب
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  
لنعـد إلى المخطـط الـذي حاولنـا أن نوضــح فيـه طريقـة تـرابط الشاشــات        

  .العشرة المكونة للعمل
لأن الشــاعر أعطــى ، لقــد مثلنــا عمليــة الانتقــال بأســهم مزدوجــة الاتجــاه 

أو ، أو لاحقتـــها، تقـــال مـــن أيـــة شاشـــة إلى ســـابقتها القـــارئ إمكانيـــة الان
ولكن من المهم أن نلا حظ أنه ليسـت هنـاك   ، الرجوع إلى الشاشة الرئيسة

إمكانية الانتقال من شاشة   السلسـلة اليمنـى إلى أيـة شاشـة   السلسـلة      
  .اليسرى إلا بالرجوع إلى الشاشة الرئيسة

امة لها مكانها ضـمن  كما يلاحظ أن كل شاشة تمثل وحدة موضوعية ت
  .الدلالة الكلية

يحــاول مشــتاق عبــاس معــن بهــذا التركيــب الإفــادة مــن الــوعي الجمــالي   
ــين الشــكل    ، العربــي التقليــدي  فنظــرة إلى المخطــط ســتبين مــدى التشــابه ب

فالشاشـة الرئيسـة تحتـل    . الكلي للعمـل والشـكل التقليـدي للقصـيدة العربيـة     
عـة شـكل قصـيدة سمتريـة مـن أربعـة       مكانة العنوان وتتخـذ الشاشـات المتفر  

ــات بصــدر  واســتغناء كــل شاشــة بنفســها كوحــدة موضــوعية      . وعجــز ، أبي
  .مستقلة يشبه فكرة وحدة البيت التقليدية

  

 
بوصـــفها التجربـــة العربيـــة الأولى ) تبـــاريح رقميـــة لســـيرة بعضـــها أزرق(

   فقـد نجـح الشـاعر   ، قدمت أكثر ممـا يتوقـع منـها   ، للشعر الرقمي التفاعلي
ومـن المؤكـد   ، الإفادة من التقنية المعاصرة لتقديم عمـل يقـترب مـن الكمـال    

وأن الــزمن ، أن هــذه التجربــة فتحــت بابــاً جديــداً للإبــداع الشــعري العربــي 
القادم سيشهد ظهور شعراء رقميين عرب سيذكرون دائما أن العـراق الـذي   

  .قدم لهم الكتابة قدم لهم اليوم الكتابة الرقمية
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 
  

لمدة قد تجاوزت ألفـاً وخمسـمائة عـام كانـت القافيـة تمثـل الصـوت الأبـرز           
ــي  ــنظم العرب ــة   . ال ــة، وكانــت تحمــل مــن الأهمي ــا حمــل   ، والجاذبي والســحر م

علـم  (الأقدمين علـى التـدقيق   دراسـتها حتـى وضـعوا علمـا أطلـق عليـه اسـم          
ــه المصــنفات ، )القــوا  كتــاب القــوا  : (والرســائل مثــل، لفصــولوا، وألفّــوا في

  ).والكا    العروض والقوا  للخطيب التبريزي، للقاضي أبي يعلى التنوخي
ــنظم      ــاً مــن أركــان ال ــة ركن ــة   القصــيدة التقليدي لا يمكــن ، تبــدو القافي

فالبنــاء التنــاظري لتلــك القصــيدة يوجــب إيجــاد رابــط  ، التخلّــي عنــه إطلاقــاً
بوصـفها النهايـة الفيزياويـة    ، فكانـت القافيـة  ، بعضـها  مادي يشد الأبيـات إلى 

  .للبيت هي ذلك الرابط الذي ارتضته الذائقة العربية
الـتي تتضـمن القافيـة     -إن الكلمة الأخيرة   البيـت الشـعري التقليـدي   

، ونحـوي ، تمثـل نهايـة للبيـت علـى مسـتويات ثلاثـة؛ دلالي       -وصوت الروي
  :ثلافلو نظرنا   هذا البيت م، وصوتي

 
 

  
  والتتمـة  ، هي التتمة النحويـة لجملـة التشـبيه   ) اليد(سنلاحظ أن كلمة 

فضـلا عـن كونهـا    ، الدلالية الـتي لـن يكتمـل معنـى مفيـد الا بعـد ورودهـا       
  .النهاية الصوتية المادية للبيت

دم باللغـة يفيـدون مـن الإمكانـات اللغويـة      وقد كان الشعراء بحسـهم المتق ـ 
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، الــتي توفرهـــا القـــوا    توليـــد الإدهـــاش لـــدى المتلقـــي لانتـــزاع إعجابـــه  
فكـانوا  ، والنحـاة ، وإحساسهم باللغة كان أكثر تقدماً مـن إحسـاس الشـراح   

  .يكسبون استحسان المتلقي تاركين النحاة   حيرتهم
والتحقيق مـا نالـه   ، العنايةولم ينل بيت من الشعر العربي التقليدي من 

  :مطلع معلقة امرئ القيس
 

 
 

  
    ولكــم ذهلــت عنــدما وجــدت الشــراح والنحــاة غــير قــادرين علــى تعليــل

ــاعر  ــاء(اســـتخدام الشـ ــواو العاطفـــة (بـــدلا مـــن ) الفـ ــة  ) الـ   كلمـــة القافيـ
ــدة تقضــي  ، )فحومــل( ــول     فالقاع ــول النحــاة لا يجــوز الق ــذلك إذ كمــا يق ب
فـالمرزوقي  ، بل إن الشراح لم يعنوا بهذه العبـارة ، )جلست بين زيد فعمرو(

ــت إطلاقــا    ــروغ منــه   ،   شــرحه لم يلتفــت إلى البي ــأن معنــاه مف أمــا  ، وك
، )فحومـل (ولكنه تغافل عـن قـول الشـاعر    ، الزوزني فشرحه شرحا مفصلا

أو ذلك البكاء بمنقطـع الرمـل المعـوج    ، بيبأو ذلك الح، وذلك المنزل":فقال
  ."بين هذين الموضعين

 لأنـه  بالواو روايته الصواب إن ":وقال الأصمعي وهو أحد رواة القصيدة
  .فخطأّ الشاعر أو راويه، "...فعمرو زيد بين جلست يجوز لا

وأما النحاة فمنهم ابن هشام   مغـني اللبيـب قـال معـرض حديثـه عـن       
 الــدخول بــين  "كقولــه الــواو بمعنــى وتــارة "):اطفــةالفــاء الع(معــاني 
  .فلم يجد تعليلا سوى إلغاء أثر هذا الحرف جملة، "...فحومل

وإذا أمعنا النظر   البيت سنجد أن الشاعر استغلّ كلمة القافية لتوليـد  
كثافــة ) الفــاء(فقــد أعطــى ، معنــى شــعري لا يســتطيع النحــو الكشــف عنــه
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يعـني  ) قفـا (فالفعـل  ، ن تفهـم إلا   سـياق البيـت   لا يمكن أ، لافتة للكلمة
ولكنـه لم يقـل مـا إذا كانـا     ، أن المخاطبين كانا يسـيران والشـاعر يسـتوقفهما   

، )الـدخول فحومـل  (ولـذلك ذكـر المكـانين بالترتيـب     ، قد أجابـا طلبـه أم لا  
) حومـل (باتجـاه  ) الدخول(فهم يسيرون من ، ليعطي الانطباع بالسير واتجاهه

تختلـف عنـها تلـك الـتي     ) بـين (إن كلمـة  .ن   مكـان بـين الموضـعين   وهـم الآ 
  :جاءت   بناء قافية شاعر آخر

 
 

  
   أمـا  ، فامرؤ القيس كان بحاجة لتكثيف معناه لتوليد شيء مـن الإدهـاش
  .ة المكانين اللذين وقف بينهماهنا فالشاعر يولد الإدهاش اعتماداً على قدسي

لقــد أدى تــراكم خــبرة الشــاعر العربــي عــبر مئــات الســنين إلى أن يقــوم   
، بتطوير تكنيكات خاصـة بالقافيـة تجعلـها العنصـر الـرئيس لتوليـد الإدهـاش       

تكنيكات تعطي إشارات للمتلقي تجعله يخمن القافية قبل الوصول إليهـا ممـا   
ومن تلـك التكنيكـات التصـريع الـذي     ، صيجعله شريكا   عملية إنتاج الن

والتوشـيح الـذي يعـني أن يكـون صـدر      . يغلب أن يـأتي    مطـالع القصـائد   
  :البيت منبئا بآخره مثل قول البحتري
 

 
  

       ــة   صــدر ــراد كلمــة القافي ــني إي ــذي يع ــى الصــدور ال ورد الأعجــاز عل
  :ت قبل أن تأتي   آخره مثل قول عروة بن أذينةالبي


 

  
  

 
  

     ــه ، لقــد تعلــم الشــاعر العربــي التقليــدي إدهــاش متلقــي شــعره ببراعــة قوافي
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الآخر تعلم الاستجابة للقافية والإعراب عن إعجابـه بالقافيـة البارعـة    والمتلقي هو 
  ).أعد –أحسنت (بكلمات شاع سماعها 

، يستجيب القارئ للقافية التقليديـة بمحاولـة حدسـها قبـل الوصـول إليهـا      
ــى ثلاثــة محــددات؛ معرفــة صــوت الــروي     حســب مــا ورد   (اعتمــادا عل

  :ففي بيت مثل هذا، لاليةوالبنية الد، والوزن، )الأبيات السابقة
 

 
  

    ليس على المتلقي أن يبذل جهدا كبيرا ليحزر القافية فهو يعـرف الـروي
وتدلـه فكـرة الأنيـاب البـارزة علـى معنـى       ، ويعـرف الـوزن  ، )مـيم مضـمومة  (

  .الضحك
ــين المنـــتج والمت  ــبرة المشـــتركة بـ لقـــي أدت إلى أن يبـــدو البيـــت  هـــذه الخـ

  .فهو يتسارع باتجاهها ليصل غايته ومنتهاه، التقليدي مبنيا من أجل قافيته
، والقافيـة بهـذا الفهـم مثلـت المظهــر الأبـرز مـن مظـاهر الإبـداع الشــعري        

ــى الشـــاعر ــيدة   ، ذلـــك لأن علـ ــى الـــرغم مـــن الانضـــباط الصـــارم للقصـ علـ
بحيث تبـدو جـزءا أصـيلا    ، التكلف أن يأتي بقافية لا يبدو عليها، التقليدية

ــى  ، مــن جســد البيــت  إذ أنهــم اشــترطوا    ، فضــلا عــن ضــرورتها للمعن
  .القافية أن تضيف معنى لا غنى عنه لاستكمال الدلالة الشعرية

ونــرى أن الثــورة علــى هــذا المفهــوم للقافيــة يمكــن أن تعــد أبــرز إنجــازات   
ى ذلـــك إلى تغـــير فقـــد أد، قصـــيدة التفعيلـــة   أربعينـــات القـــرن الماضـــي 

إذ فقدت القصيدة إيقاعها العالي الذي كـان  ، جوهري   مفهوم الشعر ذاته
وكان على الشـاعر أن يجـد عنصـراً فنيـاً جديـداً      ، يعلو على كلّ صوت فيها

ولننظـر  . فكانت الصورة الشعرية هي ذلك العنصر المنشود، لإدهاش المتلقي
للشـاعر بـدر   ) يـب علـى الخلـيج   غر(مثلا   هذا المقطع الاستهلالي لقصيدة 
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  :شاكر السياب
 

 
 

 
 

 
 

  

فالشــاعر حــر   اختيــار قوافيــه ، لم يعـد بإمكــان المتلقــي حــدس القافيـة  
ــة    ، تمامــا ــه الفيزياوي ــل، ولهــذا لم يعــد الســطر الشــعري متجهــا إلى نهايت  -ب

، صار اتجاه حركة الجمل عموديا نازلا إلى الأسطر التاليـة  -عوضاً عن ذلك
الي حتـى نصـل إلى نهايـة دلاليـة     فكلّ سطر ينتظر إتمام دلالته   السطر الت ـ

و  المثــال الســابق يلاحــظ أن كــل الجمــل ترســم صــورة خلفيــة   . لا صــوتية
  .بطل القصيدة على هذه الخلفية) الغريب(للسطر الأخير الذي يضع 

والقافيـة أدى إلى تغـيير جـوهري      ، إن فك الارتباط  بين اتجاه التلقـي 
لم تعـد  ، ية القافية الواحـدة فعند تخلص السطر الشعري من حتم، وظيفتها

ولم تعـد إقفـالا حتميـاً علـى أي مـن      ، القافية مركزاً يستقطب انتباه المتلقـي 
  ).الدلالة-النحو-الصوت(المستويات الثلاثة 

لا اختيارياً خاضـعاً للضـرورات    أصبحت القافية   قصيدة التفعيلة تشكّ
توجيــه قدراتــه  ولــذلك صـار بإمكانــه ، الفنيـة والجماليــة كمــا يريـدها الشــاعر  
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والنظر إلى أنظمـة التقفيـة بوصـفها أدوات    ، الإبداعية باتجاه الصورة الشعرية
  .ودلالتها الشعرية، لخدمة تلك الصورة

  النص السابق كـان السـياب يريـد رسـم صـورة بطلـه علـى خلفيـة سـاكنة          
وهـو  ، )توجيـه (قافية مقيدة مسـبوقة ب ــ  مويمكننا ملاحظة استخدا، توحي بالحزن

، )النشــيج- الخلــيج- الرحيـل - الأصــيل(المــد السـاكن الــذي يســبق الـروي   حـرف  
وهـم يحـاولون كسـب رزقهـم     ، والحركة الوحيدة   المشهد صورة البحارة البعيـدة 

  ).عاري- بحارِ(فأظهر الشاعر حركتهم بالقافية المطلقة ، من بطن البحر
ــاء التجربـــة     ــذا تحولـــت القافيـــة الى عنصـــر تشـــكيلي يســـهم   بنـ وهكـ

  . وإغناء جمالياتها، وإبرازها، ريةالشعو
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 
 

  
لم أفكـر كــثيرا قبـل أن أقــرر أي صـيغتي العنــوان سأضـع لهــذه المقالــة؛     

فشــعر درويــش لا يـدع مجــالا للــتردد    ، أم الحيــاة والمـوت ، المـوت والحيــاة 
  .لحياةاختيار الصيغة الأولى التي يتقدم فيها الموت على ا

علــى الــرغم مــن أننــا لا نكــاد نجــد قصــيدة مــن قصــائده تخلــو مــن ذكــر    
، فإننا نلمس بوضوح أن الموت هو الأصل   عقيدة درويش، الموت والحياة

  :وفكره
  كمقابر الشهداء صمتك  .١
  و الطريق إلى امتداد  .٢
  أذكر طائرين ... ويداك .٣
  يحومان على فؤادي  .٤
  البرق  ضفدعي مخا .٥
  واد للأفق المعبأ بالس .٦
  و توقّعي قبلا مدماة  .٧
  و يوما دون زاد  .٨
  و تعودي ما دمت لي  .٩
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  ! و أحزان البعاد...موتي  .١٠
  كفن مناديل الوداع  .١١
  و خفق ريح   الرماد  .١٢
١٣. .............................  
١٤. .............................  
  فرحي بأن ألقاك وعدا  .١٥
  كان يكبر   بعادي  .١٦
  لا تبكي ، ما لي سوى عينيك .١٧
  موت معاد على .١٨

  

قد لا يكون من الممكن لنا تصور افتتاح قصيدة غـزل بـذكر المقـابر قبـل      
لكــن الأهـم هنــا ذكــر المــوت علـى أنــه يحــل محــل    ، هــذه) المناديــل(قصـيدة  

بـل  ، فالفلسـطيني لا يمـوت وينتـهي الأمـر    ، الحياة   اكتساب  صفة الـدوام 
ولـذا  ، تواصـل هو يمارس فعل الموت كما يمارس غيره الحياة كطقس يومي م

  ).١٠(فإن على حبيبته أن تتعود موته اليومي   السطر 
  :و  السطرين الأخيرين

 
 

  

فمـوت الفلسـطيني لـيس نهايتـه كمـا هـو غـيره        ، تتضح الفكرة وتتجلـى 
أو هـو الأصـل     ، كـل يـوم  ) معـاد (بـل هـو فعـل نمطـي يتكـرر      ، من الخلق

  .نيالوجود الفلسطي
إن واحداً من أهم عوامـل اعتبـار المـوت هـو الأصـل   أعمـال محمـود        



 

 

درويش هو النظر إلى القبر على أنـه كيـان مـادي راسـخ   الأرض لا يمكـن      
  :ففي قصيدة أبي، زحزحته عنها

 
 

 
 

 
  

ــور   ــظ صـ ــا أن نلاحـ ــتراب لنـ ــن الـ ــوى   ، ة الأب يحضـ ــوت سـ ــيس المـ فلـ
  :وفيها، الاستقرار النهائي   الأرض

 
 

 
 

ــوطن    ــش يســاوي ال ــادلات دروي ــبر   مع ــيش   ، الق ــأن الفلســطيني يع وك
قـبر   ويكابد ويتحمل مرارة المقاومة من أجل هدف واحد هو الحصـول علـى  

وهكـذا يصـبح المـوت بدايـة الحيـاة الحقيقيـة بعـد الوصـول         ،   تراب الوطن
  .إلى الهدف

ويصــبح ،   قصــائد درويــش يتمنــى المحبــون المــوت علــى يــد عشــيقاتهم  
  ):لمساء آخر(  قصيدته ، الموت عندها أمنية صعبة المنال

 
 



 

 

 
 

 
 

 
 

 
  

، حياة العاشق هنا محض انتظار للحظة يقتل فيها ليبدأ حياتـه الحقيقيـة  
  :أو حياته الهدف
 

 
 

 
 

 
 

 
 

و  . تصـبح حلمـاً بعيـد المنـال    ) حيـاة المـوت  (و، غـير أن الانتظـار طويـل   
حيـاة  (يعلـن الشـاعر عـن إيديولوجيـة     ) مطر(واحدة من قصائد درويش هي 

  :هذه) الموت



 

 

 
 

 
 

واسـتقراره    ، هـذا الجـد بموتـه   ، إنه يخاطب الجـد كمـا لـو كـان يسـمعه     
الوطن القـبر أصـبح مصـدرا للقـوة الـتي مكنـت السـنديان مـن أن ينبـت            

  :لكن، الحجارة
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

عند درويش ليست هي ذلك المفهوم المعـروف   الفكـر   ) حياة الموت(فـ
فالفلسـطيني عنـدما   ، )إن الممـات هنـا سـلامة   (بـل  ، أو الميثولوجي، الديني

ينبـــت النبـــات ليعـــيش حياتـــه الـــتي يتمنـــى  يمـــوت ينبـــت   الأرض كمـــا



 

 

  .حياته   الوطن القبر، الوصول إليها
يلـــوم درويـــش أولئـــك الـــذين لا يفهمـــون معنـــى ) وعــاد   كفـــن (و  

  ):حياة الموت(إلى ) موت الحياة(الانتقال من 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
فهـو راحـل إلى   ، لا ينبغي أن تسأل عمن يلقى مصيره فهذا أمر بديهي

حياة الموت لكـن مـا ينبغـي السـؤال عنـه هـو حـال أولئـك الميـتين   الحيـاة           
فمتى يستيقظون مـن مـوتهم ليلحقـوا بهـذا الراحـل إلى حياتـه       كأنهم نيام  

  الهدف؟
هكذا يعبر درويش عن المأساة الفلسطينية المريرة بقلب المفاهيم الإنسـانية  

حتــى لتبــدو حياتــه ، ويقــاوم، ويتــألم، فالفلســطيني يولــد ليكابــد، الطبيعيــة
، ةوحتــى إنــه لا يملــك مــا يدفعــه لحــب الحيــا ، مجــرد رحلــة شــاقة إلى قــبره

  :والتمسك بها
 



 

 

 
 
 

 
 

 
 

  

هذا الفلسطيني الذي يتحـدث   هـذه القصـيدة لا يجـد   عمـره شـيئاً       
هــا بعــد يصــلح أن يكــون دافعــاً للحيــاة ســوى دمــوع أمــه الــتي يمكــن أن يرا   

  ).حياة الموت(رحيله إلى 
  



 

 

  
  
  

 
 

  
، )هيكل الزهـر (صدر   بيروت للشاعرة فاطمة ناعوت ديوانها الخامس 

الذي يظهـر فيـه أن الشـاعرة اعتمـدت أكثـر علـى أسـلوب كانـت تطـوره            
ــا الحقيقــة (نســميه ، تجاربهــا الســابقة  ــع فهيكــل الزهــر يعــرض ال ، )فانتازي واق
حتـى لا  ، والسـحر بـالواقع  ، حيث يتماسك الخيال بالحقيقـة ، بطريقة الحلم

  .يمكننا الفصل بينها
عنوان الديوان هو العامـل الأول الـذي يـدخل القـارئ بوابـة عـالم فاطمـة        

وسـليمان الـذي   ، والدين، ترتبط بالسحر) هيكل(فكلمة ، ناعوت المسحور
ــه ، ملـــك الجـــن ــب ، ذن نـــدخلونحـــن إ، وأدخـــل بلقـــيس   مملكتـ اذ نقلـ

  :الصفحة الأولى هيكل فاطمة ناعوت 
 

 
 

 
 



 

 

 
 

 
 
 

يـتكلم  ،   هـذا العـالم  ) أمي(هذه القطعة من النص الأول   الديوان  
وأجساد النـاس شـفافة الى درجـة أن    ...) تمس العين(الإنسان بعينيه لا بفمه 

ولا يتســاوى ، والمــوت يــأتي بــدرجات، )ثقــب   الرئــة(مــن الممكــن رؤيــة 
  ).حتى تموت كثيراً(الناس فيه 

، أن نلاحــظ امتــزاج عناصــر الحقيقــة بعناصــر الســحر    لكــن مــن المهــم 
وتمثل البنـاء الخـارجي للـنص    ، وعتبة الدار عناصر حقيقية، وعكازها، فالأم

يمكـــن أن نلاحــظ أيضـــا أن عناصـــر  ، الــذي أعطـــاه شـــكلا قــابلا للتصـــور  
بل جاءت   كـلام  ، الفانتازيا لم توجد   القصيدة وجوداً حقيقياً مجسداً

  .تتغير نبرة النص لتدخلنا   الفضاء المتخيل) قالت( فبعد الفعل، الأم
لا (فهنــاك نصــها ، توظــف الشــاعرة هــذا التكنيــك   أكثــر مــن موضــع  

الذي يصور السأم والضجر من الوحدة التي تفرضها الحياة ) تهدموا الكوخ
  :المعاصرة

 
 

 



 

 

 
  

فالشـبح الـذي   ، ..)أحتـاج شـبحا  (من المهم هنا أن نلاحظ بدايـة الـنص   
انمـا هـو محـض    ، سيكون بطل النص فيما بعد ليس له وجـود حقيقـي فيـه   

  :أمنية يتمناها المتحدث   نص الشاعرة
 

 
 

 
 

 
  

ــا   ــزاج الحقيقــة بالســحر هن ــة ، امت ــا ملاحظــة  ، لــيس الا أمني لكــن يمكنن
ففـأرة الحاسـوب   ، البناء الفانتازي للصور الذي يحقـن الحيـاة   كـل الأشـياء    

و  هـذين  ، تلعـق البثـور والغبـار   ، تبدو كفـأرة حقيقيـة  ، رمز الحياة العصرية
تجعـل فاطمـة الشـعور بالضـجر يتسـرب الى      ...) ويمرر الفأرة(لسطرين تحديدا ا

  ).الجلد المتكسر والبثور والغبار(أنفسنا من خلال 
و  بعض النصوص القصيرة   الديون تذوب الحقيقـة كاملـة   فضـاء    

  :مثال ذلك) أبي(، الفانتازيا
 

 
 



 

 

 
 

 
  

لكن الشاعرة تحـاول  ، يتخذ شكلا سحرياً، وهو غرق رمزي، الغرق هنا
ــها     ــرية   نصوصـ ــطلحات عصـ ــف مصـ ــة بتوظيـ ــاً بالحقيقـ ــذكرنا دائمـ ، أن تـ

  .وإكساءه ثوب حقيقة مصطنعة، تحاول عصرنة النص) الصدمة العصبية(
، ذوبــان الحقيقــة   الســحر، ذاتــه نلمــس التكنيــك) محطــة الرمــل(  

  :وعصرنة النص باستخدام المفردات الواقعية العصرية
 

 
   

 
 

ــا بصـــورة      ــا أن نتصـــور الشـــيطان هنـ ــترف يمـــارس طقـــوس    علينـ إنســـان مـ
عناصـر تخبرنـا أن هـذا    ) الجريدة وفنجان القهوة والعالم المضـجر (و، الارستقراطية

  .الحدث السحري يحدث الآن   عالم معاصر
كمـا    ، مـن مـزج حقـائق مختلفـة     يأحيانا تخلق فاطمة عالمها الفانتـاز 

  ):أبواب(
 

 



 

 

 
 

 

 
   

 
 

 
 

 
 

 
  

ــازي  لـــيس مـــن  ، عنصـــر   هـــذا الـــنص ينتمـــي وحـــده الى عـــالم فانتـ
ــة   ــها حقيقي ــا هــو   ، فمكونــات الــنص كل والتكنيــك الــذي حولهــا الى فانتازي

وصــور العصــور الوســطى الأوربيــة ، )جوزيــف حــرب(المــزج مكــان مصــري 
ــوس الحــب ، والفرســان، الخاصــة بالملكــات  ــة   ، وطق واســتخدام كلمــة عربي

وأخـيراً صـورة   ، )هـوادج (كيـة الغربيـة   موغلة   القـدم لوصـف العربـات المل   
، مـزيج بـين حقـائق مختلفـة الآزمنـة والأمكنـة      ، الهواتف والرسـائل النصـية  

  .يؤدي الى انهيار الزمن وبناء صورة سحرية من ذلك المزيج



 

 

  
  
  

 
 

  
وأنا أستعد لمناقشـة واحـدة   ، ببينما كنت أراجع ديوان بدر شاكر السيا
غريـب علـى   (مـررت  علـى   ، من رسائل الماجستير المتعلقة بالشـعر الحـديث  

ومــع تقــدمي   القــراءة كنــت ، وتولــدت   نفســي رغبــة لقراءتهــا) الخلــيج
وقــد ، أحـاول تحليــل البنيــة الفنيــة للقصــيدة كمــا كانــت   مخيلــة الشــاعر  

إذ يبـدو  ، د السـياب حبكـاً  وجدت أن هذه القصيدة واحدة من أكثـر قصـائ  
  .كما لو أن الشاعر قد وضع خطة مسبقة لهاً والتزم بها حتى آخر القصيدة

فهــو ، )غريــب علـى الخلــيج (  البدايـة ينبغــي أن نلاحـظ تركيــب العنـوان    
غريـب يجلـس علـى    ، أو جامـدة ، ويجعلنـا أمـام صـورة ثابتـة    ، أولا يخلو من فعل

فيـة يظهـر فيهـا رجـل بـائس يجلـس علـى        ولو تخيلنا صـورة فوتوغرا ، ضفة الخليج
  .ضفة الخليج لكانت ستنفعنا كثيراً   تعاطينا مع القصيدة

كمـا يسـميها   ) لقطة كبيرة(فهناك ، يبدأ السياب قصيدته بداية سينمائية
  :كتاب السيناريو

 
 

 



 

 

 
، هذه خلفيـة كـبيرة سترسـم عليهـا تفاصـيل اللوحـة القصـيدة فيمـا بعـد         

وهـؤلاء البحـارة نصـف العـراة     ، وأشـرعة السـفن المبحـرة فيـه    ، منظر الخلـيج 
  .ورياح الصيف، والحر اللاهب، والغنيمة، الباحثين عن الرزق بين الموت

ل يدفع الشاعر بشعور بالبؤس إلى أنفسنا مـن خـلال بنـاء      السطر الأو
ــب  ــريح بقوتهــا ، التشــبيه الغري ــاً     ، ال ــق كأنهــا جثام ــا المتطــاير   الأف وغباره

  .أصاب الأصيل وجعله قذرا فقد صفاءه) دخانا أسود(
 

 
 

 
وأعمـدة الضـياء   ، صورة رجل يجلس على الساحل ويسـتغرق   البكـاء  

ــتحطم ، أو الأمــل   شــيء مــا ، القادمــة مــن الشــمس  وهــي ، )تتكســر(ت
  .تتخلل دموعه   طريقها الى عينيه

ي والسـؤال الـذ  ، عند هذه النقطة يكون الشاعر قد أكمـل رسـم الخلفيـة   
مـن هـذا الـذي ينقـل     ، مـن المتحـدث   هـذه الأسـطر    ، يمكن أن يسـأل هنـا  

صــورة الغريـــب بهـــذه اللغــة الوجدانيـــة الإنفعاليـــة؟ والجــواب انـــه الشـــاعر    
الذي وجه كامرته لتنطلق من اللقطـة الكـبيرة حتـى تلقـط صـورة      ) المخرج(

بالضــبط مثـل بدايــة فــيلم  ، الغريـب الــذي سيسـتلم زمــام الحــديث بعـد الآن   
ــها        ســي ــا تحكــي حكايت ــم يتركه ــين الزحــام  ث ــن ب ــتقط شخصــية م نمائي يل

  .مباشرة



 

 

لكنــها   الحقيقــة   ، صــحيح ان هــذه هــي البدايــة الفيزياويــة للقصــيدة     
فهي لا تعدو كونهـا فرشـة شـعورية تحـاول بنـاء      ، ليست البداية الشعورية لها

ــه   فبعــد هــذه المقدمــة يفــتح الشــاعر   ، ســطح عــاطفي ســنتلقى القصــيدة علي
  :البداية الحقيقية للقصيدة –  حقيقة الأمر  –ة اقتباس هي علام
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

  

هــذه الأســطر وكــل مــا ســيأتي بعــدها هــو نقــل مباشــر للحــوار الــداخلي      
، تسم بخصائص لغوية لابد مـن ملاحظتـها لفهـم القصـيدة    نفس الغريب الذي ي

فمن الملاحظ أولا اصرار الشاعر علـى أن تكـون الجملـة الإسميـة هـي الجملـة       
ــأتي   حشــو الجمــل لا بــداياتها  ، الأســاس   لغــة الغريــب  ، والأفعــال دائمــا ت



 

 

ــا      ــت القصــيدة عليه ــع الفكــرة الــتي بني ــذا منســجم م ــتي   ، وه فكــل الحركــة ال
ــب ليســت حركــة حقيقيــة تحــدث الآن ستوصــف   كــلا انهــا حركــة ، م الغري
  .ليس لها وجود الا   مخيلة الغريب وذاكرته، داخل السكون

والسمة الثانيـة هـي تكـرار كلمـة عـراق   هـذه الأسـطر الـتي سـتدخلنا          
تكـررت سـبع   ) عـراق (، فيما بعد الى سلسـلة طويلـة مـن تـداعيات الـذاكرة     

ويشـجعنا  ، لهذا التكرار مدلول سحريونحن نرى ان ، مرات بإلحاح واضح
، علـى هــذا الـرأي الــرقم سـبعة الــذي يـرتبط بالســحر   المـوروث الإنســاني     

العراق من خلال التكرار السباعي الشـائع  ) استحضار روح(فالغريب يحاول 
  .  الرياضات الروحانية

) ال ــ(مجـردة مـن   ) عـراق (ومن الملاحظ أيضا اسـتخدام الغريـب كلمـة    
طبعـا لأن العـراق   نفـس الغريـب لم يعـد      ، اق وليس العراقعر، التعريف

بحاجة الى التعريف فقد أصـبح قيمـة مطلقـة موغلـة التعريـف مسـتغنية عمـا        
  .يعرفها

مفتاحـاً  ) وكنـت دورة أسـطوانة  (وكما أشرنا   مقال سابق يمثـل السـطر   
فكل ما سيأتي بعد ذلـك هـو صـور لا رابـط موضـوعي      ، فنياً لبناء القصيدة

  :تتدفق تدفقا سريعا بطريقة التداعي الحر، ابينه
 

 
 

 
 



 

 

 
 

 
، الأم(هــذه هــي الصــور الــثلاث الأولى مــن دفــق صــور طفولــة الغريــب   

بـل ان مـا   ، حيث نلاحظ أنهـا لا تـرتبط بالسـببية   ، )الجدة المفليّة، النخيل
انهـا مسـتقلة عـن بعضـها     ، يربط بينها فقط تداعيها بوصفها ذكريـات طفولـة  
هـذه  ، تشـترك فيـه صـورتان   حتى   شكلها اللغوي فلـيس هنـا سـطر واحـد     

وكـل مـا سـيأتي بعـدها ليسـت الا الأخاديـد الدائريـة المحفـورة علـى          ، الصـور 
انها تبـدو دوائـر   ، التي ذكرها الغريب   البداية، ظهر اسطوانة الكراموفون

لكنها   الحقيقة ليست الا خطاً واحـداً  ، متحدة المركز مستقلة عن بعضها
ة الكراموفون السير بداخلـه  مـن الخـارج    مرسوماً بشكل حلزوني ليتيح لإبر

والمركـز   غريـب علـى الخلـيج هـو      . الى الداخل حتـى الوصـول الى المركـز   
هذه النقطة الـتي يجلـس فيهـا الغريـب متحسـراً علـى العـراق متمنيـاً العـودة          

وهكذا يعود الغريب   النهاية بعـد سلسـلة طويلـة مـن صـور الـذاكرة       ، اليه
  :الى نقطة المركز
 

 
 

  

  ) القلـوع ، الريـاح (ولا يمكن للقارئ أن لا يلاحـظ اسـتخدام كلمـات    
  .السطر الأخير وهما الكلمتان اللتان بدأت بهما القصيدة



 

 

  
  
  

 
 

  
أعقـد الفنـون علـى الإطـلاق مـن حيـث طرائـق         فهـو  لئن كان الشعر فناً
فكل الفنون الأخـرى تعتمـد علـى تشـكيل مـادة معينـة       ، التشكيل وماهياتها
والنحـت  ، فالرسم هو تشكيل المساحات اللونية   المكـان ،   وسط محدد

ــراغ   ــة   الفـ ــكيل الكتلـ ــوتية      ، تشـ ــدرجات الصـ ــكيل الـ ــيقى تشـ والموسـ
صـف التشـكيل   يليس لـدينا تعـبير يمكـن أن    أما فيما يتعلق بالشعر ف، الزمان

فاللغـة هـي المـادة الأوليـة     ، فيه بهذه البساطة التي نجـدها   الفنـون الأخـرى   
لكن هذه المادة من التعقيد بحيث لا يمكننا تحديد وسـط  ، للتشكيل الشعري
بـل إن اللغــة ذاتهــا تنطــوي علـى جوانــب متعــددة كــل   ، بعينـه تتشــكل فيــه 

، والكلمـة  مـن مثـل الصـوت    تشـكيلياً  ن عنصـراً منها يصلح وحـده أن يكـو  
 -فالشـاعر يمتلـك  ، والقافية وغير ذلـك ، والإيقاع، والوزن، والدلالة، والمعنى

ســتخدمها   يووســائل كــثيرة يمكــن أن ، مــواد -بخــلاف غــيره مــن الفنــانين 
 .ومن هنا تبدأ صعوبة تحليل التشكيل الشعري، تشكيل القصيدة

، ة الشاعر ما يمتلك من حس مرهـف باللغـة  لعلّ من أبرز مقومات موهب
فهـو يمتلـك القـدرة علـى تشــكيلها بطرائـق تجعلـها ذات أثـر جمـالي فعــال           

فمثلمـا  ، السـر وراء تـأثره   -غالبـاً   -من غير أن يـدرك هـذا الأخـير   ، المتلقي
دلت الموهبـة الفطريـة للشـاعر علـى طريقـة التشـكيل تعمـل الذائقـة الفطريـة          



 

 

  .الأثر الجماليلدى القارئ ليشعر ب
ــن التكنيكــات          ــا لا يمكــن حصــره م ــدم العصــور جــاء الشــعراء بم ــذ أق ومن
التشـكيلية الـتي ظـلّ أكثرهـا سـرا لم يسـتطع النقـد الكشـف عنـه بسـبب تقيـده            

  .وتهمل ما عداها، بمناهج تهتم بمظاهر بعينها
ــب (لنقــرأ مــثلا هــذه الأبيــات الثلاثــة الأولى مــن مرثيــة    ) مالــك بــن الري

  :الشهيرة
 

 
 

  
 

 
 

  
  

 
 

  
      وتمـني  ، )االغض ـ(إن المعنى المباشر للأبيـات لا يعـدو الحـنين إلى الـوطن

وأشـد  ، غير أن الأثر الذي تتركه الأبيات   المتلقي أكثر عمقاً، العودة إليه
ــأثيراً ــى يمكــن أن نســميه      ، ت ــاك شــيء مــا   الشــعر غــير المعن ــة (فهن الدلال

  .الناتجة عن التشكيل الشعري للغة) الشعرية
المظـاهر الخارجيـة؛ الــوزن    -  الأبيـات السـابقة   –أول مظـاهر التشـكيل   

وزنـا جعـل الجملـة الشـعرية تمتـاز بـالطول الكـا         ) الطويل(فاختيار ، لقافيةوا
أكسب الأبيـات  ، واختيار الياء الموصولة بألف مطلقة، لإعطاء فرصة للتأمل

  .والأسف، صفة نغمٍ دالٍّ على التحسر
فالتشـــكيل ، غـــير أن الإيقـــاع لا ينحصـــر بهـــذين المظهـــرين الخـــارجيين  



 

 

يمتلك هو الحريـة  ، ية بناء أنظمة إيقاعية داخليةالشعري يعطي الشاعر إمكان
  :  الأبيات) اللام(وبإمكاننا هنا رصد كثرة صوت ،   تشكيلها

  الصدر     العجز
  ٢    ٥    البيت الأول
  ٤    ٣    البيت الثاني
  ٢    ٣    البيت الثالث

ــلام(صــوت  ــأدوات   ) ١٥(الــذي تكــرر ) ال مــرة   ثلاثــة أبيــات يــرتبط ب
ــن، لم، لا(النفــي  ــرتبط بحــرف الشــرط   و) ل ــو(ي ــت   ) ل ــذي جــاء   البي ال
ومن المعروف أن هذا الحرف يدلّ على امتناع تحقق جواب الشـرط  ، الثالث

ــا الغضــا (لامتنــاع تحقــق الشــرط  ) لقــد كــان   أهــل الغضــا مــزار  ( ، )لــو دن
  ).حرف امتناع لامتناع(ويسميه النحاة 

ــتظم   ) الغضــا(وكــرر الشــاعر كلمــة   ــه ســت مــرات بشــكل من  وهــو وطن
وثـلاث  ، ومرتان   البيت الثـاني ، فهي مرة واحدة   البيت الأول، لافت

أو هـي  ، إنه الشعور بتزايد الحنين إلى الـوطن بشـكل تصـاعدي   ،   الثالث
ــا     ــا عـــدداً محـــدداً مـــن المـــرات تحـــدث أثرهـ تشـــبه التعويـــذة الـــتي بتكرارهـ

  .يهفكأنه يريد استحضار وطنه بها ما دام لا يستطيع العودة إل، السحري
  كـل  ) القـاف (والظاهرة التشـكيلية الأخـرى اللافتـة هـي ورود صـوت      

،   البيـت الأول ) النـوق (وهـي  ) القـلاص (  كلمـات  ، بيت مـرة واحـدة  
والكلمـات الــثلاث  ،   البيـت الثالـث  ) لقــد(و،   البيـت الثـاني  ) يقطـع (و

حـرف التحقيـق المـرتبط    ) لقـد (ف ــ، تدل على شعور الشاعر   تلك اللحظـة 
، )الغضـا (م القسم تدل على الرغبة العارمة   تمني العـودة إلى أحضـان   بلا

  جواب الشـرط الممتنـع التحقـق    ) لقد(غير أن وقوع ، )القلاص(بركوب 



 

 

متوسطا بين الرغبـة  ) يقطع(وهكذا جاء الفعل ، )تنقطع(جعل تلك الأمنية 
  ).القلاص(والوسيلة ، )لقد(

فهــذا ، هرة تشــكيلية مذهلــةلوجــدنا ظــا) النــون(ولــو تنبــهنا إلى صــوت  
مــع (ومــرتين   العجــز ، الصــوت يتكــرر   البيــت الأول مــرتين   الصــدر

و  البيـت الثالـث يـرد    ، )  الصـدر ) ليلـةً (حساب النون   التنـوين علـى   
مع حساب التنوين على (وثلاث مرات   العجز ، ثلاث مرات   الصدر

)علــى الإطــلاق   البيــت  بينمــا لا يــرد هــذا الصــوت  ، )  الصــدر) مــزار
فكــأن الشــاعر يــترنم بهــذا الصـوت وهــو يعــبر عــن رغبتــه بــالموت     ، الثـاني 
) يقطـع (لكنه هذا الترنم يتوقف   البيت الثاني الذي ترد فيـه كلمـة   ، وطنه

أمـا البيـت الثالـث الـذي تضـمن      ، لتقطع الترنم كما قطعت الأمل   العـودة 
  .لى كل صوتفصوت الترنم يعلو ع، البوح بالأمنية

غـير أننــا  ، وبإمكاننـا الإشـارة إلى ظـواهر أخـرى   هــذه الأبيـات الثلاثـة      
فالكلمـات  ، نكتفي بهذا القدر الذي نظن أنه كـاف لتوضـيح مـا نريـد قولـه     

  الشــعر تكتســب شــحنة شــعورية كثيفــة تنــتج مــن تشــكيلها بنظــام معــين   
ت غـير  وهـي بـذلك تضـيف إلى المعنـى دلالا    ، يختلف عـن شـكلها   النثـر   
  .متوفرة   معانيها المعجمية

أن يتوصـل إلى هـذا   ) مالك بـن الريـب  (كيف استطاع الشاعر المخضرم 
  التشكيل؟ وهل كان يمتلك من الثقافة الفنية ما أوصله إلى ذلك؟

فالشاعر يختلف عن غـيره بهـذا   ، هذا بالضبط ما أردنا قوله وما ابتدأنا به
وقوالــب ، ر كلمــات دون غيرهــاالحـس اللغــوي المرهــف الــذي يدفعـه لاختيــا  

إنهـا الموهبــة  ، أو يخطـط ، أو يصـمم ، مـن غـير أن يفكــر  ، نحويـة دون غيرهـا  
  .وجعلت شعره خالدا، الشعرية التي جعلته شاعراً
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 
 

 

 
علـى محطـة قطـار    ( قصيدته الأخيرة نشر الشاعر محمود درويش مؤخراً

ولأن ، لمناسبة مرور ستين عامـا علـى اغتصـاب فلسـطين    ) سقط عن الخريطة
واحـدة مـن القصـائد المهمـة الـتي تفصـح عـن         -كمـا نـرى   –هذه القصيدة 

ــية تجربـــة الشـــاعر   ــدنا أن مـــن المهـــم تأملـــها ودراســـة      ، خصوصـ فقـــد وجـ
  يمكن الاطلاع على القصيدة   الرابط . (خصائصها

http://www.alquds.com/node/26827) 
وقــد صــرح هــو ، مـن المعــروف أن درويــش ينتمــي إلى المدرسـة الســيابية  

ولعــل الطــابع المميــز لهــذه المدرســة يتمثــل بالعنايــة   ، بــذلك   غــير مناســبة 
، والاهتمــام بالصــور اازيــة المركبـــة   ، بتــدفق الإيقــاع الــذي لا تنــازل عنــه     

بك فيما بينها لتصـنع لحمـة   وتتشا، والمعقدة التي تمتد على مدى أسطر عدة
  .النص وسداه

مهمــا للتجربــة الإيقاعيــة يتجلــى  غــير أن هــذه القصــيدة تتضــمن تطــويراً
لتخـرج  ، مـن بنـاء الدلالـة الشـعرية     أساسياً بذهاب الشاعر إلى جعلها جزءاً

من كونها محض خلفية شعورية تسهم   بنـاء الجـو النفسـي للقصـيدة إلى     
  لالات فوق تلك التي تؤديها المفرداتود، عنصر تركيبي يؤدي معاني

http://www.alquds.com/node/26827)
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حســب الشـــكل   تتكــون القصــيدة مـــن مائــة وخمســة وأربعـــين ســطراً     
أمـا الدلالـة الإجماليـة الـذي أرادت التعـبير      ، الطباعي الذي وضـعه الشـاعر  

  :وهي تبدأ بالأسطر، فهو النكوص والإحباط، عنه
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
فـلا سـطر منـها    ، إن أول ما يلفت الانتباه   هذه الأسطر ظاهرة التدوير

ــ ن هنــاك دائمــاًإإذ ، ينتــهي بنهايــة تفعيلــة البحــر العروضــي تقريبــا   أو  اًحرف
فالقصـيدة مـن   ، زائدة لا بد من وصلها بالسطر التالي ليسـتقيم الـوزن   اًحروف

روضـية سـليمة يجـب    قرأ الأسطر قـراءة ع ولكي تُ، )متفاعلن(تفعيلة الكامل 
  :أن تكون هكذا
 
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 
 

 
 

 
 

 
 

ــة    ــات نحوي ــات الأســطر وقف ــع   ، إن الوقفــات   نهاي ــها لا تتســاوق م لكن
يتوقف أبدا إذا أراد  وعلى القارئ أن لا، النهايات الفيزياوية للهيكل الوزني

  .الإحساس بالإيقاع العروضي
ر بقـوة عـن       ،هذا التعارض بين السياق النحـوي  والهيكـل العروضـي يعبـ

ــة العامــة للقصــيدة  ــة  ، الدلال ــها النحوي ــة تصــل نهايت ــوزن  ، فالجمل غــير أن ال
فهنــا ، يجبرهــا بقوتــه الإيقاعيــة علــى الاتصــال بالجملــة التاليــة وعــدم التوقــف  

الأول اختيـاري وهـو الشـكل النحـوي الـذي يفـترض أن       ، نظامان متعارضـان 
فيقــف عنــدما يريــد  ، طويعــه كمــا يشــاء يــتمكن الشــاعر مــن الــتحكم بــه وت 
ونظـام إجبـاري لا يتـيح لـذلك النظـام      ، الوقوف ويصل عنـدما يريـد الوصـل   

هذا التعارض يشـبه ويصـور بالضـبط    . الاختياري الفسحة المتوقعة من الحرية
وإرادة العـودة خيـارات مصـيرية    ، الرغبـة   التحريـر  ، الدلالة العامـة للـنص  

ومـا يحفـل بـه مـن أحـداث منـذ       ، التـاريخ  غير أن مجـرى ، عند الفلسطيني



 

 

، ستين عاما لا تجري بما تشتهي السفن نظـام إجبـاري يحـبط تلـك الخيـارات     
. خيارات الفلسطيني المصيرية تقابل النحـو . ولا يتيح لها فسحة لكي تتحقق

  .ومجرى التاريخ يقابل الشكل الوزني المفروض عليه
لا ، الصـوت  ازدواجيـة ي أما الظاهرة الأخرى   بنيـة هـذه القصـيدة فه ـ   

بـل إن المـتكلم هنـا    ، بمعنى تعدد الأصـوات المعـروف   النصـوص المعاصـرة    
يتحـدث   جمـع مـن     شخصـاً  فالنص يشبه إلى حد كبير، يتكلم بصوتين

مـن تلـك    و  الوقت ذاته يحدث نفسه لإيجاد تفسيرات أكثـر عمقـاً  ، الناس
، الــتي يمكــن أن تقــال فالهزيمــة أكــبر مــن كــل الكلمــات، الــتي يقولهــا علنــاً

  الـنص عبـارات معترضـة يضـعها     . وحتى من تلك التي لا يمكن أن تقـال 
، وهـي يمكـن أن تكـون علامـات إرشـادية لفهـم الـنص       ، الشاعر بين قوسـين 

ومزاجهـا يشـير   ، وطبقتـها ، غـير أن تغـير نغمتـها   ، وتحديد منعطفاته الدلاليـة 
أو ، ه ما تكـون بـالتعليق  إنها أشب، أصيلا من السياق إلى أنها ليست جزءاً
  :حديث المرء مع نفسه

  : وهناك سائحةّ تصور مشهدين
 

 
 

 
 

مـن  الأسـطر    وأكثـر يأسـاً  ، فالسطر بين القوسين جاء بلغة أكثر صـرامة 
  .المحيطة به
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 
 

 
 

 
 

، وهنا يعبر السطر بين القوسين عن  أن المـوت صـار أمنيـة بعيـدة المنـال     
وهكذا كل العبارات بين الأقواس   القصيدة تأتي تعـبيرا صـادقا بلغـة مـرة     

ــأس  ــين     ولأن، عــن الإحبــاط والي ــد إبــراز أهميــة هــذه الأســطر ب الشــاعر يري
  :فإنه يختتم القصيدة بواحد منها، الأقواس

 
 

 
 

 
 

 
 

على السعادة بالبقاء على قيـد الحيـاة  كمـا هـو     ) لم أزل حيا(لا تدل العبارة 
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فهـو يتمنـى   ، فالسياق يشير الى أن المتكلم هنـا يقولهـا أسـفاً   ، المفترض   مثلها
لأسـطر الـتي   ويمكننا أن نلاحـظ كيـف ربـط الشـاعر بـين هـذه ا      ، الموت ولا يناله
لم تنتـــه بنهايـــة ) لم أزل حيــا (فالعبـــارة ، وبـــين الهيكــل الـــوزني ، بــين قوســـين 

لكـن التفعيلـة   ، إنهـا وقفـة نحويـة   ، التفعيلة لتصبح وقفـة نهايـة فيزياويـة للقصـيدة    
أو إن التـدوير يريـد الاسـتمرارالى مـا     ، الأخيرة لما تزل ناقصة تبحث عـن تتمتـها  

  :لا نهاية
 

 
 

 
 

 
ــوزني   . و  هــذا تعــبير واضــح عــن اســتمرار المأســاة     ــد الهيكــل ال لا يري

، ولا يريــد التـــاريخ أن يقــف وقفـــة ينصــف بهـــا مظلمــة الشـــاعر    ، التوقــف 
 لم(" و فقد انتهى إلى تعبير منفي عن الحيـاة  أما النح. ومظلمة الفلسطيني

  ).أزل حيا "



 

 

  
  
  

 
 

  
ــأن النصــوص الإبداعيــة يجــب أن تفهــم بقطــع      ــى الــرغم مــن إيمــاني ب عل

فـإني وجـدت أن مطولـة نبيـل     ، وزمن إنشـائها ، وبين منشئها، العلاقة بينها
لا يمكــن أن تفهــم حــق الفهــم مــا لم   "علــى بــلاد الرافــدين مناحــة"ياســين 

فثيماتهــا مرتبطــة ارتباطــاً ، )١٩٩٦(توضــع   الســياق التــاريخي وقــت نشــرها  
ذروة الإنهـاك بسـبب   (وثيقاً بإرهاصات تلك الحقبة السوداء   تاريخ العـراق  

ذروة ، ذروة الفقـــر والحرمـــان، ذروة الـــبطش الــديكتاتوري  -الحصــار المطبـــق 
  ....).وذروات كثيرة أخرى، ساد الإداريالف

مـن خـلال تـدمير    ) بـلاد الرافـدين  (يحاول النص خلق هوية عراقيـة صـافية ل ــ  
ــة    ــة الطويل ــب التاريخي ــين الحق ــة ب ــة   ، الحــدود الزمني ــب   بوتق ومــزج تلــك الحق

فأحد أهم العناصـر الفنيـة   هـذا الـنص توظيـف الفولكلـور العراقـي؛        ، واحدة
  :ففي أول النص،   مكان واحد، اصرهومع، وحديثه، قديمه

 
 

 
 



 

 

 
 

هذه الإشارات مستمدة من ممارسات تراثية كـان يعرفهـا العراقيـون أوائـل     
أو الحــج ، أو إيــران، فالمســافرون الــذين يعــودون مــن الشــام ، رن الماضــيالقــ

ومـاء  ، وعبـاءة شـيرازية  ، يجلبون معهم هذه الهدايا التقليدية؛ حريـر دمشـقي  
  .زمزم للتبرك

ــة مــن عصــور ضــاربة           ــه ظــواهر فولكلوري و  منتصــف الــنص نواج
  :القدم

 
 

 
 

 
نجد صورها   النقوش المتبقية علـى جـدران   ) أكدية(طقوس فولكلورية 

  :و  آخر النص. المعابد القديمة
 

 
 

 



 

 

 
 

 
 

 
 
 

ثيمة الانتظـار هـذه كانـت طقسـاًً شـعبياً يوميـاً للعـراقيين أيـام الحصـار            
ويشـعرون  ، كـانوا ينتظـرون التغـيير كـل يـوم      ،التسعينات من القـرن الماضـي  

ــاء   ــه مســتحيل كالعنق ، ينســجون قصــص وأســاطير الانتظــار   أحــلام   ، أن
  .ونبوءات، وإشاعات

ــت الى        ــاريخ   تسلســل لا يم ــب الت ــين حق ــل ياســين ب ــط نبي هكــذا يخل
فهو يريد تحطـيم ذلـك التراتـب ليمزجهـا   مـزاج      ، تسلسلها التاريخي بصلة
ــه امر  ــه الأســطورية  واحــد يصــنع من ــلاد الرافــدين (أت ــها  ، )ب الــتي يحــدثنا عن

ــة طاغيــة مســتمدة مــن الحقيقــة     ، الــنص لتكــون حقيقــة فنيــة تســتمد واقعي
  .التاريخية

اختار الشاعر أن يبني القصـيدة بنيـة الأناشـيد الدينيـة العراقيـة القديمـة مثلمـا        
ــن ملحمــة           ــا م ــا وصــل إلين ــدو أن أوضــحها م ــتي يب ــة ال ــرقم الطيني تصــورها ال

غـير أن المضـامين الميثولوجيـة   القصـيدة تكـون تركيبـة ميثولوجيـة        ، كلكـامش 
علـى اخـتلاف أمكنتـها    ، مبتكرة تتمثل   مزيج مـن الأسـاطير العراقيـة القديمـة    

  :وتطعيمها ببعض الثيم المأخوذة من الموروث الديني الإسلامي، وأزمنتها



 

 

 
 

 
 

 
 

، )أور(هذا المشهد يمكـن أن يكـون صـورة منحوتـة علـى لـوح طـيني          
  :وهذا المقطع

 
 

 
 

 
 

 
لكــن ، شـارع الموكـب الملكـي هـذا معلـم بـارز ومعـروف مـن معـالم بابـل          

كما هي صورته   الموروث الإسلامي تمتزج كلها ) ع(وإبراهيم، وأور، بابل
  ..هنا

 



 

 

 
 

 
 

 
ــاً مقصــوداً   هــذا الــنص لبنــاء          ــذا الخلــيط الميثولــوجي كــان تكنيك ه

ــطورية   ــرأة الأسـ ــية المـ ــدين (شخصـ ــلاد الرافـ ــية  ، )بـ ــة شخصـ ــا هويـ وإعطائهـ
  .على امتداده) والعراقي فقط(قوامها التاريخ العراقي ، واضحة

لكـن هـذا المـتكلم يطـرح إشـكالية      ، تكلمهذا النص مكتوب بضمير الم ـ
فبينمـا كـان يتحـدث   المقطـع     ، وشـاهد علـى التـاريخ   ، فهـو خالـد  ، أخـرى 

ويحدثنا عن سماعه تمتمتها ، الأول عن الشاي الذي كانت تعده المرأة المسنة
يحدثنا   مقطع آخر عن وجـوده   احتفـال   ، وهي تتشاءم من انكسار مرآة

  :ديني بابلي
 

 
 

 
 

 



 

 

 
 

 
  :ولو  الحوار بينه وبين المرأة المسنة   بداية النص يق

ثم جاء بـك  ، وأور، ]لجش[أقمت   ، ألست بقية من آلهات الرافدين
قبــل أن تــأتي نســاؤك نحــو  ، أقــدم المــدن المقدســة القديمــة ، الغــزاة الى أريــدو

ورأيـت إكلـيلا مـن الـورق المـذهب      ، بغداد؟رأيتك   شوارعها و  أسـواقها 
  النهري؟والفقراء يتبعون عند الضفتين مسيره ، فوق رأسك عائما   النهر

وهـو  ، والزمـان والمكـان كلـه بـين يديـه     ، هنا يبدو المتكلم محيطا بالتـاريخ 
  :يذهب الى أبعد من هذا هنا

 
 

 
 

 


 
 

حيث هي صفة لإبـراهيم  ، قادمة من الموروث الإسلامي) يلخل(كلمة 
)(فهل المتكلم   القصيدة هـو  ، )خليل ا؟ أم هـو إلـه عراقـي قـديم     )ا



 

 

  من تلك الآله التي تصورها الميثولوجيات؟
 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 
 
كلـه يتحـدث    فـالنص ، يمثـل مفتـاح فهـم الـنص     -  رأينا –هذا الموعد 
إنها اللحظة التي بدأ بها الهجوم الجوي على بغـداد عـام   ، عن هذه اللحظة

هـي الـتي   ،   رؤيـة الـنص   -هذه اللحظـة ، أثناء حرب الخليج الثانية ١٩٩١
. ليتساقط تاريخها كله فيختلط بعضه بـبعض ، )بلاد الرافدين(أجهزت على 

  :ن نفهم أنفالآ، وعند هذه النقطة نفهم كل شفرة النص وايماءاته



 

 

 
ولم تعـد هنـاك هـدايا يجلبـها     ، فقد أصبح المسافرون يرحلون ولا يرجعون

  :ويمكننا أن نفهم من هذه الأسطر.مسافر


 
 

 
 

 
 

حماقة سياسية نابعة من أهواء دكتاتور مهووس أدت الى اسـتباحة هـذه   
و  مقطع آخر يرسم الشاعر بلغة مكثفة كيف كان يسـوق  . البلاد وانتهاكها

الخطـاب السياسـي السـمج   تلــك الفـترة وكيـف كــان الـبعض ممـن يــدعي        
  :الشاعرية يعيد انتاجه واستهلاكه

 
 

 
 

 



 

 

 
الـذي  ، و  مقطع آخر يظهر الـدكتاتور وهـو عـاكف علـى إعـداد خطابـه      

  :لم يكن يهمه   تلك اللحظة غيره
 

 
 

 
البغـــي (ولا بــد مـــن الإشـــارة الى الكثافـــة الهائلــة الـــتي يحملـــها تعـــبير   

إنهـا الأرض المقدسـة لكـن    ، الذي تكـرر أكثـر مـن مـرة   الـنص     ) المقدسة
و  كـل  ، ل لـون المستباحة التي مـا فتئـت تـرزح تحـت أقـدام الغـزاة مـن ك ـ       

  .زمن
أن الشـاعر اسـتطاع أن يوفـق بـين البنيـة      ، إن ما لا بد مـن الإشـارة إليـه   

فبينهما تسـاوق يـؤدي وظيفـة واضـحة     ، والبنية الموضوعية للقصيدة، النصية
ــام للـــنص  ــاريخ ،   بنـــاء الجـــو العـ ــا يتراكـــم التـ ــتلط، فمثلمـ تتراكـــم ، ويخـ

تبــدأ بالشــكل المــألوف  فالقصــيدة، الأســاليب الشــعرية وتخــتلط هــي الأخــرى
  :لقصيدة التفعيلة

 
 
 

وبعد حـين  ، )متفاعلن= تفعيلة الكامل( البداية بشكل قصيدة التفعيلة 



 

 

ــري       ــتخدام بحـ ــه اسـ ــاع فيـ ــذي شـ ــتيني الـ ــكل السـ ــول الـــنص الى الشـ يتحـ
  :وربما المزج بينهما   نص واحد، )اربالمتق(و) المتدارك(

 
 

 
 

 
 

 
، )فـاعلن (يمكن أن نلاحظ هنا الانتقال من تفعيلة الكامل الى المتـدارك  

فيـأتي  ، بالزحـاف ) مسـتفعلن (الى ) متفـاعلن (ستغل إمكانية تحول فالشاعر ي
  :بعبارة على البحر السريع الذي لن يبدو غريباً على أذن القارئ

 
  مستفعلن مستفعلن فاعلن

ولكــن فــاعلن تتحــول الى  ، وهكــذا يبــدأ بتكــرار فــاعلن ابتــداء مــن هنــا  
و  مقطـع إبـراهيم وعشـتار نـدخل        ).من الحرب(فعولن ابتداء من عبارة 

  :عالم الرجز
 
 

 



 

 

 
  :و  موضع آخر يتحول النص الى الشكل النثري

 
 

 
 

 
 

يقدم نبيل ياسين   هـذا الـنص نموذجـا جيـدا لتشـغيل البنـاء الفـني          
غـير أن القـارئ إذا حـاول إيجـاد علاقـة بـين المعنـى المحلـي         ، خدمة المضمون

، فلم يكن هذا   خطـة الشـاعر  ، للعبارات وإيقاعها فإنه لن يجد شيئا يذكر
وهـي تتـدمر تحـت    ) بـلاد الرافـدين  (مـا كـان يريـده صـنع صـورة لركـام        وكل

  .و  التاريخ، ضربات أعتى قوة همجية   العالم



 

 

  
  
  

 
  

نشرت الزمان الدوليـة نصـا نثريـا لخالـدة      ٢٩/١/٢٠١٠  عددها الصادر   
لغـة عاليـة الكثافـة    يتميـز ب ، ))القمـر الأسمـر لم يشـرق الليلـة     ((خليل هـو  

اعتمادا على تكنيكات كثيرا ما تشتغل عليها قصيدة النثر وقد رأينا أن من 
  .النافع النظر   النص للكشف عن تلك التكنيكات

ــزمني للقــراءة وبعــد       ــين البعــد ال ــد ب ــاء تعــالق فري وأول مظــاهر الــنص بن
لبدايـة  فبينما يتدرج القارئ   الـنص مـن ا  ، مكاني يتخلل إحالاته الدلالية

يجد نفسه خلال اتجاهه نحو النهاية متنقلا بين أرجـاء العـراق وسـطا وجنوبـا     
ــة للأمــاكن         . وشمــالا ــذا التنقــل ينطــوي علــى صــور غــير متوقع غــير أن ه
والواقع أن النص مـبني مـن   ، إذ تظهر غارقة بالسلبية والاستلاب، المذكورة

  :بيةلبدايته على هذه الس
 

 
 

ثمة خدعة كبيرة هنا تستخدمها خالدة خليل للإيقاع بالقـارئ تحـت وطـأة    
فالسـطر الأول الـذي يرسـم صـورة تـوحي ببدايـة نـص        ، الشعور بالاسـتلاب 

لكـن سـرعان   ، غزلي تقليدي يأتي موزونا ويعد بقصيدة تفعيلة غزلية تقليدية



 

 

فبشــكل مفــاجئ يــتم  ، تي الســطر التــالي ليســلب كــل عناصــر التوقــع  مــا يــأ
زيـادة علــى كـون السـطر ذاتــه مبنيـا مـن جملــة      ، تحطـيم الـوزن بســطر نثـري   

  .منفية تشير الى تواري ذلك القمر وافتقاده
  :و  الأسطر التالية تتوالى أفعال السلب

 
 

 
 

 
 

 
وحــين يلــتحم  الحبيــب والــوطن فيكونــان  ، فالصــرخة ســلبية أو مســلوبة

فـالوطن وأمـان   ، شيئا واحدا يكـون غيـاب أحـدهما غيـاب الآخـر بالضـرورة      
  .النوارس والنخيل والبرتقال كلها عناصر مسلوبة بغياب ذلك القمر

ــ ــا أن نلاحــظ أن كلمــتي   م ــال(و) النخــل(ن المهــم هن ــت -) البرتق  ينالل
علـى مكـانين   ،   الوعي العراقـي ، يحيلان -تختتم بهما خالدة المقطع الأول

فالنخيــل مــرتبط ، متباعــدين   العــراق وربمــا يشــيران إلى إثنــتين مختلفــتين
الــذي  وهــذا التشــفير   آخــر المقطــع هــو . بالبصــرة كارتبــاط البرتقــال بــديالى 

سينقل القارئ فيما يأتي مـن الـنص إلى ذلـك التنقـل المكـاني الـذي أشـرنا        
ــأتي كــل مقطــع مــن  المقــاطع الثلاثــة التاليــة مرتبطــا بمدينــة عراقيــة     ، إليــه لي
  .رمزية



 

 

تتخذ خالدة من ثلاثة تماثيل معروفة   العـراق مفـاتيح دلاليـة ؛ً المتـنبي     
وثمـة شـفرة مهمـة هنـا     ، الموصـل   بغداد والسياب   البصـرة وأبـي تمـام      

حيث تمتزج ثلاثة عناصر دلالية   كلمة واحدة الشخصية الحقيقية للشاعر 
  :وشخصية أخرى مفترضة له والمدينة التي يقع فيها التمثال

 
 


 

 
 

 
 

الــذي طالمــا ) ســيف قصــائده(فـــ، ثمــة إشــارات مكثفــة ترســم صــورة قلقــة
تباهى به يبدو هنـا   قيامـة المتـنبي الجديـدة سـيفا حقيقيـا يغـور   خاصـرة         

كثبـان  (لم يكـن سـباتا بـل كـان     ) ويـل سباته الط(ليكشف أن ، المغول الجدد
قادر على الغلبـة؟ حـين يخضـر الكـافور يكـون      ) التمثال(فهل المتنبي ، )أرق

ــالنفي ــدفن   . الجــواب ب ــز الأمــوات قبــل ال وهــو كــافور  ، فالكــافور مــادة لتجهي
الأخشيدي الذي يرتبط اسمه هـو الآخـر   معـرض الحـديث علـى المتـنبي       

  :  ذكره فأول كلام قاله المتنبي، بالموت
 

 
  

 



 

 

  .المتنبي التمثال ثائر مستلب مستسلم للموت   مدينة مستلبة
ينقل القارئ إلى البصرة ليجد نفسه   مواجهة قيامة  الثالثو  المقطع 

  :تمثال آخر
 

 
 

 
 

 
 

 
فـأيوب الـذي نـاداه   حياتـه     ، تبدو قيامة السياب شـبيهة بقيامـة المتـنبي   

جل وطن مستلب ومدينة ثانية مستلبة تنبـأ  من أجل نفسه يناديه تمثاله من أ
  :قال، وربما أحجم عن نشرها خوفا من أن تصدق) نبوءة حزينة(لها يوما 

 

 

 .. 

 

... 



 

 

  :المستلبة الثالثةو  المقطع الأخير ننتقل إلى المدينة 
 

 
 

 
 

 
 

ــرفِ بالأناقــة والوســامة  التخلــي عــن يضــطر تمثالــه إلى، أبــو تمــام الــذي ع 
فــالموت   كــل ، رمــز أناقتــه وهويتــه ليحــاول أن يمســك المســتحيل) العبــاءة(

  .مكان ووجع جراح مدينته لا تضمده القصائد
  هذا النص تشـحن  الكلمـات بشـحنات دلاليـة كـبيرة تسـتمدها مـن        

مثـل كتـل الجليـد الكـبيرة الـتي      ، تاريخها   الوعي الجمعي العراقي العربي
وعلــى ، إذ لا يــبرز منــها فــوق المــاء إلا ثمنــها ،   المحيطــات تصــادف البحــارة

فحـين  ، القبطان أن يتنبأ بشكل الأثمـان السـبعة الأخـرى الغاطسـة تحـت المـاء      
المتــنبي بالطريقــة الــتي ذكــر فيهــا   الــنص  فعلــى القــارئ أن    فيــذكر ســي

  :يستدعي   ذاكرته تاريخ ذلك السيف الذي كان   صبا المتنبي
 

 
  

    :وأصبح   كهولته
 

 
  

 



 

 

  .ثم كانت النهاية به إذ صار فخره بالسيف سببا لموته
  :ومثل هذه الكلمات

 
 
 

 
 

إذ تشــير الأولى إلى ، ثلاجــات بحريـة أخــرى ) جبـة (و) رمــاد(فالكلمتـان  
الأسطورة  القديمة عن طائر العنقـاء أو الفينيـق الـذي يحـترق ثـم ينـهض مـن        

تـه  الـذي تـرتبط جب  ) الحـلاج (، والثانية تحيل علـى رمـز عراقـي آخـر    ، رماده
ا   (بالخلود إذ آمن بوحدة الوجود ورأى أنه بعـض مـن الـذات الإلهيـة     

  ).جبتي
لقد سقنا هذه الكلمات الثلاثة للتوضيح لا الحصـر فـالنص ملـيء بمثـل     

  :هذا التوظيف الذي تصبح الكلمة المفردة فيه رمزا لرمز
  الخلود –العنقاء  –الرماد 
  الخلود –الحلاج  –الجبة 

ات مهمة لا تـؤدي وظيفتـها الشـعرية حسـب بـل تقـود       و  النص انزياح
وهـو  ، فـالقمر أسمـر لأنـه مـن الشـرق     ، إلى انزياحات دلالية مؤثرة   فهمه

، لأن العلاقة بين الحبيـبين لا تعـدو كونهـا علاقـة عـبر الهـاتف      )   صوتك(
  :ولذا فهي فريسة لتشويش الرادارات

 



 

 

 
 

ويمكــن أن نلاحــظ اســتخدام خالــدة خليــل الفعــل يشــرق للقمــر بينمــا    
وهنــا ، التعـبير المعتـاد اسـتخدام الفعـل يطلـع لأن الإشـراق للشـمس وحـدها        

إنزيــاح دلالي مهــم آخــر ففــي ليــل دائــم يــتقمص القمــر الأسمــر شخصــية    
  .الشمس ويكسبه من يراه صفاتها

فهـي حبيبـة تنتظـر    ، إلى فهم بنائـه  ثمة فهم أولي بسيط للنص لكنه يقود
لكــن الانتظـار يطــول فتأخـذها سـنة ونــوم لتجـوب روحهــا      ، اتصـال حبيبـها  

  :المدن المستلبة ولا تفيق الا صباحا فبينما القمر الأسمر
 
 

 
 

 
لكــن مــن المهــم أن نلاحــظ أن المقــاطع الأربعــة   ، لتصــبح الليلــةُ ماضــيةً 

كــان الحبيــب هــو الحاضــر فيهــا ، بقــدر مــا كانــت تبــدو بنيــات دلاليــة مغلقــة 
ــا ــتويِات    ، دائمـ ــن ثلاثـــة مسـ ــبني مـ ــور الـــنص مـ ــن أن نتصـ ــالمعنى (ويمكـ بـ

بينمـا يمثـل المقطـع    ، فوق بعضها هي مقاطع المـدن الثلاثـة   متوازية) الهندسي
عمــودا يخــترق المســتويات الثلاثــة ليربــط  )  صــورة الحبيــب  الصــوتية(الأول 

  .بينها ويحافظ على توازيها



 

 

  
  
  

 
 

  
أو ربمــا تكــون ، قــد تكــون الصــورة واحــد مــن أهــم عوامــل ســحر شــعر  

فالصــورة ليســت عمــلا تزيينيــا يكشــف براعــة الشــاعر   بنــاء  ، عر كلــهالشــ
فهـي أيضــا طريـق لبنـاء المــزاج النفسـي للمتلقــي     ، علاقـات مبتكـرة حســب  

  .والتسلل إلى وعيه لإغرائه بالدخول   علبة النص
تقــدم الشــاعرة وفــاء عبــد  ) مــن مــذكرات طفــل الحــرب (  مجموعتــها 

ــى الصـــورة لبنـــاء الفعـــل النفســـي   الـــرزاق أســـلوبا متميـــزا   الاعتمـــاد علـ
وهي تفعل ذلك ببصمة شخصـية واضـحة تنطلـق مـن     ، الانعكاسي لمتلقيها

إرث عراقي متراكم   مخيلتها الشعرية لا ينظـر إلى العـالم الا عـبر تـراب     
  .العراق

ــاد       ــاعر إلى اعتمـ ــد الشـ ــى أن يعمـ ــادة علـ ــرت العـ ــر جـ ــيدة النثـ   قصـ
إذ يبـدو أن الشـاعر المعاصـر    ، عرية نصـه الانزياحات اللغوية وسيلة لتوليد ش ـ

ضاق ذرعا بالبناء التقليدي للصورة الشعري القائم على المادي مـن مرئـي أو   
  .مسموع

غير أن وفاء عبد الرزاق تلعب لعبة يمتزج فيها خيال الطفل بمرارة الكبير 
  .وهما يرتبطان بالفعل الشعري

 



 

 

 
 

 
 

 
إن نظــرة عجلــى إلى هــذه الأســطر تكفــي لنتــبين اعتمــاد الشــاعرة علــى   

غـير  ، فالصورة هنا تتـألف مـن طـين وصـورة ودبابـات     ، المادي   بناء صورها
  :أن هذه العناصر المادية تحركها ستة أفعال هي

  .تمحوني  على التوالي، أقول، يصرخ، تحاذرني، أنفخ، أعطي
، وكان لهذه الأفعال الدور الأسـاس   بنـاء الأثـر النفسـي بطريقـة خفيـة      

أعطـي أنفـخ   (إذ يمكننا أن نلاحظ أن ثلاثة منها مسندة إلى ضـمير المـتكلم   
وهكـذا تقتسـم   ، )تحـاذرني يصـرخ تمحـوني   (وثلاثة مسندة إلى الآخـر  ) أقول

لكـن فعلـها يتسـم بـالخلق وفعـل      ، وبـين الآخـر   الفعل الشعري مناصفة بينـها 
  :الآخر يتسم بالإلغاء

  تحاذرني×   أعطي  
  يصرخ×   أقول    
  تمحوني×    أنفخ    

بـل قصـدت أن أبـدأ بـه رحلـتي      ، لم أختر هذا المقطـع اختيـارا عشـوائيا   
،   ذاكرة طفل الحرب لأنه يـوجز أركـان فضـاء وفـاء عبـد الـرزاق الشـعري       

، محور العالم المادي لكنها المحور المحاصـر السـجين بالأشـياء    دائما) أنا(فهي 
لكنـها مقابلـة تصـور    ، دائما   مقابلة مع العالم المـادي ) أنا. (المهزوم والمأزوم



 

 

  :مهزومة دائما) أنا(فـ، مواجهة محسومة النتيجة
 

 
 

 
 

 
 

 
الإحساس بعدوانية المادي هو الذي دفع إلى بناء هذا النص انطلاقا مـن  

سـتهل بمحاول ــ     ة بائسـة لإلغـاء المـادي كلـه عـبر إلغــاء      مثـل هـذه البدايـة الـتي تُ
غـير أن  ، )نظفت الأسبوع من أيامـه (والزمان ...) لا نهر....لا ياسمين(المكان 

بؤس المحاولة وفشلها هو الذي يؤدي إلى تصوير فعل الطفولة بأدوات تصـوير  
لا تســتخدم الا   ) ملطخــة(فكلمــة ) شــقاوة مٌلطخّــة بٌدشاديشــكم (القتــل 

  .صة   العراق المعاصروصف دم القتيل خا
فكلمـة  ، ينطوي عنـوان اموعـة علـى مفتـاح مهـم لفهـم بنـاء نصوصـها        

تشـــير إلى المـــوت الإجبـــاري ) حـــرب(وكلمـــة ، تشـــير إلى الحيـــاة) طفـــل(
عبر النظـر  ، واموعة كلها تسجل صراعا مريرا بين الحياة والقتل، )القتل(

  :المصرة على الحياة) اأن(ووضعه   مقابلة مع ، إلى صور المادي المعادي
 



 

 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

  

تحــاول إغاظــة المــادي مــن  ) أنــا(فـــ،   هــذا الــنص خدعــة شــعرية مــاهرة 
بل هـي تحـاول أن تـبين لـه أنهـا سـتهجره       ، خلال التظاهر بعدم الحاجة إليه

  .إلى اللامادي عبر الرصاصة القادمة
 
 

 
 

 



 

 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
،   هذا النص تبني وفاء عبد الـرزاق مفارقـة بارعـة بـين الفعـل والاسـم      

ــين المتحــرك والســاكن  ــين ، أو ب ــا(أو ب ــالمفروض أن ، )والمــادي المعــادي ) أن ف
دث   العـراق بـالتفجيرات   النص يرمي إلى تصوير المـوت اـاني الـذي يح ـ   

  :لكن لننظر إلى الأفعال التي استخدمت   هذه الجمل، أو المفخخات
ني كسـته شـبعتم رقصـتم    يشاكس جلست أكتـب تعـرت انتقـي تتسـع كسـا     

  لأشبعرقصت أهدتني 
ــاة مفعمــة بالبهجــة والاســترخاء     ــها أفعــال حي غــير أن ، هــذه الأفعــال كل

عــادي أنتجــت صــورة   غايــة البشــاعة  الأفعــال ذاتهــا بإســنادها إلى المــادي الم 
  :والإيغال   معنى الموت

 
هذه المفارقة التي يشير لها عنوان اموعة بطريقة خفية تكاد تتغلغـل    



 

 

  :غير أن التكنيك يتغير. كل نصوصها
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
  :فالأفعال كلها تدل على الهزيمة والنكوص، فهنا نجد العكس

 
 

 
صورة متحركة للمادي المعادي الـذي يريـد إيقـاف    ، لكن النتيجة واحدة

  .الحياة
 



 

 

  
  
  

 
 

  
غير ، ليس جديدا القول أن الايقاع واحد من أهم أركان أي عمل فني

تواجــه  ، وهــي ظــاهرة لمــا تــزل   مرحلــة التكــون       ،أن النصــوص النثريــة  
ــار للتشـــكلات الايقاعيـــة الـــتي     ــلات وعـــدم وجـــود عـــرف قـ مشـــكلة الانفـ

فهـو يقـوم   ، وهذا يحمل الشاعر مسؤولية كبيرة   المرحلـة الراهنـة  ، تنتظمها
كمـا   بوظيفتين؛ الأولى تاريخية تأسيسية فهو لا ينسـج علـى منـوال السـابقين    

، بل هو يؤسـس لقـوانين جديـدة لم تكتـب بعـد     ، هو حال الشاعر التقليدي
والثانيــة ابتكاريــة لأن عليــه أن يقنــع القــارئ أن نصــه النثــري ضــرب مــن          

  .ضروب الشعر
تمثــل الشــاعرة نصــال نجــار مثــالا جيــدا للتصــرف الايقــاعي والصــوتي    

  . بناء نصوصهاونحن نحاول هنا رصد التكنيكات التي تلجأ اليها  ، النثر
وهـذا يـؤدي   ، تمتاز جمل نضال   الغالب بالطول والطول المفرط أحيانـا 

ــف      . الى صــعوبة الســيطرة علــى تــدفق العبــارات وايصــالها الى علامــة توق
  ) :قمر أحمر(

  

  



 

 

 
 

 
 

 
بإمكاننا ان نفهم اضطرار الشاعرة لوضع هـذه السلسـلة مـن النقـاط بعـد      

فهـي تريـد الخـروج مـن هـذه الصـورة       ، ير  السطر قبل الأخ) الوهم(كلمة 
ــه    غــير أن صــعوبة إيقــاف تــدفق  ، بعــد أحســت أنهــا قــد قالــت مــا تريــد قول

العبارات الطويلة أجبرهـا علـى وضـع هـذه النقـاط تعـبيرا عـن الامتـداد الـلا          
انمــا وظيفتــها تركيبيــة  ، فليســت لهــذه النقــاط وظيفــة دلاليــة ، متنــاه للجملــة

  .محض
  :جعلها تبني الجملة الأخيرة هكذاهذا السبب ذاته هو الذي 

  الصدى / الصمت / القلب / المكان / كأن الزمان 
ــة كــان يمكــن ان تكــون        كــل كلمــة مــن هــذه الكلمــات تمثــل فكــرة متكامل

غـير أن احسـاس الشـاعرة بضـرورة فرملـة التـدفق الـلا متنــاه        ، مقطعـا نثريـا آخـر   
أيضـا وعـي الشـاعرة     ومـن النـافع أن نلاحـظ   ، لعبارتها ألجأها الى هـذا التركيـب  

ولـذلك  فهـي تسـتخدم    ، للعـين لا الأذن ، بأن نصها مكتوب للقراءة لا للإلقـاء 
فـالخط المائـل   ، علامات ترقيم ليس لها قيمة صوتية قدر ما لها من قيمة بصـرية 

نجحــت  ،الفاصـل بـين الكلمـات   الســطر الأخـير صـنع ايقاعــا بصـريا سـريعا        
التـدفق النثـري السـابق تمهيـدا للـدخول         الشاعرة اعتمادا عليه   الخـروج مـن  

  .تدفق آخر



 

 

هذا التكنيك متكرر   كتابـات نضـال نجـار ويمكـن أن نقـدم مثـالا آخـر        
  ):زوربا العربي(عليه ففي 

 

   
 
 

 
ــه لفرملــة تــدفق العبــارة الطويلــة       هــذه القطعــة تلجــأ الى الأســلوب ذات

، ا ليسـت منتظمـة   جملـة نحويـة    تكرار مفردات مشحونة بالدلالات لكنـه 
منها الـتحكم بطـول الكلمـات    ، غير أنها تضيف هنا سمات ايقاعية اضافية

ففي السطرين الأخيرين رتبت الكلمات بالنظر الى عدد الحروف المكونة لها 
  :هكذا
٥  ٤  ٥  ٤ ٦  ٦  ٦  
  ٤و  ٤  ٤  ٥  ٥  ٦  ٤

ــى اساســه هــذه الكلمــات واضــح لا     ــاج الى  ان النظــام الــذي رتبــت عل يحت
، تعليق وهـو يـؤدي الى نشـوء ايقـاع سـريع يكفـي لفرملـة التـدفق النثـري السـابق          
، غير ان عدد الكلمات كان كبيرا وهذا أدى الى تدفق جديد يحتـاج الى ايقـاف  

فقـد تمكنـت الشـاعرة مـن ايقافـه      ، وهذا النوع من التكـرار يسـهل السـيطرة عليـه    
كلمـتين بقافيـة واحـدة   النهايـة     الأولى اسـتخدام  ، بوضع عـلا مـتين صـوتيتين   

والثانيــة اســتخدام واو العطــف بوصــفها عنصــرا دخــيلا مــع       ، )بخــور.. عطــور(
  .الكلمة الأخيرة



 

 

نضال نجار تتمتع باحساس مرهف بالقيم الصوتية لمفرداتها ولـذلك فهـي   
لنقــرأ مــثلا   ، تضــع كلماتهــا   الامــاكن الــتي تكســبها أثقــل وزن ممكــن  

  ):خدر الأعالي(
    

  
    

 
 


 

 
   

  
  هذا المثال تصنع الشاعرة مجموعة كبيرة من الثنائيات الصوتية الـتي  

تلــك ، لتقليــديتكــون ايقاعــا خفيفــا لا صــارخا كمــا هــو الحــال   الشــعر ا 
الثنائيات لا تقوم بالضرورة على التقفية بل ربما تقوم على الاشتراك بالأصـل  

  :الصر 
 
 



 

 

 
 
 

و  بعــض الأحيــان تلجــأ نضــال نجــار الى تكــرار حــروف بعينــها بالحــاح   
الـوردة  (كمـا     ، نصواضح لبناء تركيب هارموني يبني خلفية صـوتية لل ـ 

  ):الحمراء
.........  

  ..  
 

  

 
  

  .......  

 ..  

.. 
يبدأ النص بتركيب صوتي دائـري يتكـون مـن الاصـوات نـون بـاء حـاء        

  :فجاءت الأصوات بهذا الترتيب اللافت) منتحبا بالحنين(  الكلمتين 
  ن ح ب ب ح ن

غير أن الخلفية الهرمونية تتكون فيما بعـد مـن صـوتين بعينـهما يـزدادان      
علــوا كلمــا تقــدمنا   الــنص همــا الكــاف والهــاء ففــي الســطرين الأخيريــن  



 

 

  :فقط جاء الهاء خمس مرات والكاف تسع مرات بهذا الترتيب
  هـ هـ ك ك ك  هـ ك

  ك هـ ك ك ك ك هـ
) التيــه(مـن اللافـت أيضـا أن أول كلمـة   الــنص ورد فيهـا الهـاء هـي        

فكـأن هـذه الخلفيـة ليسـت الا     ، )الشـائكة (وأول كلمة ورد فيها الكاف هي 
 صورة لدروب مظللة شائكة هي الثيمة الأساسية لنص نضال نجار



 

 

  
  
  

  الفهرس
  

  تقديم
  ؟الشعري التشكيل فينا يؤثر كيف

  يوسف سعدي شعر  ) قالملص/الكولاج( أسلوب
  الحرية تشكيل الى طريقه   السياب
  العمودي السياب شعر   قراءة

  الصغير الأخطل عند التشكيل أساليب   إشارات
  العربي الجمالي والوعي الرقمي الأدب
  والمعاصرة التراث بين القافية
  درويش محمود الراحل شعر   والحياة الموت
  ناعوت ةفاطم شعر   الحقيقة فانتازيا
  تشكيلياً عنصراً الكلي النظام
  الريب بن مالك مرثية   الشعري التشكيل  

  تشكيلا النحوي التركيب
  تشكيليا عنصراً الأسطرة
  الرافدين بلاد على ياسين نبيل مناحة

  النثر قصيدة   البحرية الثلاجات
  الرزاق عبد وفاء نصوص   قراءة..  بالكلمات الرسم
  الصوتي والتصرف قاعالإي..  نجار  نضال

  



 

 

 


